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مقدمـة

الحمدُ لوليه، والصلاة على صفيه ونبيه.
ــوظٍ في  ــدرٍ ملح ــوا بق ــلمون1 لم ينخرط ــوان المس ــت أن الإخ ــن اللاف م
ــم  ــول مبادئه ــدة ح ــات العلميــة المعت ــع المرجعي ــادٍّ م ــيٍّ ج ــدلٍ علم ج
الكــبرى وأسســهم الفكريــة، بــل آثــروا التوجــه إلى الجمهــور لكســبه لصالــح 
مشروعهــم، مــا أكســبهم ومشروعهــم زخــمًا جماهيريٍّا كبــيراً، ســيمارس دوره 
ــدرٍ  ــة، بق ــة الديني ــماء كــما عــلى المؤسســات العلمي في الضغــط عــلى العل
أو بآخــر، اعتــمادًا عــلى عوامــل مختلفــة، مــن بينهــا مــدى تقــارب نظــام 

ــة معهــم. ــة المعني الحكــم في الدول
ــة  ــة قليل ــهم الفكري ــير أسس ــؤلاء في غ ــة ه ــظ أن مجادل ــما يلاح  وم
الجــدوى، وذلــك أنهــم يســيرون عــلى اســتراتيجية الروغــان بتوظيــف 
الالتباســات المفهوميــة، فضــلاً عــن التباســات المواقــف وبراغماتيتهــا، فــإذا 
ــه،  ــوك بأن ــه، فــلان مــن كبرائهــم أجاب ــه، أو كتب احتججــت عليهــم بمــا قال
بقولــه هــذا، يمثــل نفســه ولا يمثــل الجماعــة، وإذا اعترضتهــم بهــذا الموقــف 
ــع  ــى م ــن، أو حت ــح الدي ــع صحي ــارض م ــي تتع ــم الت ــن مواقفه أو ذاك م
ــم،  ــة موقفه ــم حقيق ــك لم تفه ــة، ردوا بأن ــة الممارس ــف ونزاه شرف الموق
ورمــوك بالإغــراض والتحامــل، مــا يجعــل الجــدل معهــم يبــدو منحــصرًا في 
اللــوازم والتطبيقــات التــي تقــترب أو تبتعــد مــن الأســس، التــي يوهمــون 

ــل الشــك. ــيٍّ لا يقب ــا بشــكل قطع أتباعهــم بصحته

سأمضي على رفع «المسلمون» في كل مواقعها الإعرابية على أنه مرفوع على الحكاية.  1
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ــة،  ــم الفكري ــاشر إلى أركان مشروعه ــه المب ــب التوج ــا، وج ــن هن وم
فبقــاء البنيــان أو انهيــاره تبــعٌ في كل حالــة لبقــاء الأركان. وفي الوقت نفســه، 
لا ينبغــي حــصر الجــدل حــول أسســهم الفكريــة مــع نخبهــم، بــل يجــب 
ــه الاســتماع  ــي لم يتســن ل ــور وعــرض الآراء الأخــرى الت التوجــه إلى الجمه
إليهــا، حتــى لتبــدو لــه - أول وهلــة - شــاذةً منكــرةً، إذا ألقيــت إليــه عاريــةً 

عــن الدلائــل، مجــردةً مــن الشــواهد.
ــذه  ــشروع ه ــة لم ــم الأركان الفكري ــة لأه ــذه العجال ــنعرض في ه وس
ــا  ــا، بم ــي ولته ــابهة الت ــاريع المش ــا أركان المش ــي عينه ــي ه ــة، والت الجماع
ــن  ــا م ــرج معظمه ــي خ ــرف، والت ــف والتط ــة العن ــات بالغ ــا الجماع فيه
ــق المســاحة المتاحــة، ســيكون العــرض  ــاءة الجماعــة الأم. وبســبب ضي عب
ــل ولا يســتقصي، إنْ لجهــة الكــم، أو لجهــة  ــغ، ويمثِّ ــزءًا، يشــير ولا يبل مجت
ــا، مــن  ــا ومحاورته ــزئ في عرضه ــزئ بأهــم الأركان، كــما نجت ــف، نجت الكي

ــثر. ــاظ، لا أك ــاب اللفــت والإيق ب
ــلتها هــذه  ــي توس ــزاء العــرض لأهــم الوســائل الت ــم نعطــف باجت  ث
الجماعــة في إقنــاع الجمهــور بمشروعهــا، كــما في محاولاتهــا المتكــررة 

لتنفيــذه.
ولوعينــا بــأن محــاورة الجمهــور، بطبيعتــه، أصعــب بمراحــل مــن 
محــاروة شــخصٍ واحــدٍ، فضــلاً عــن إدراكنــا أن الجماهــير في العــادة لا تكون 
حريصــةً عــلى الوقــوف عــلى الحقائــق المجــردة، بقــدر اهتمامهــا بســماع مــا 
يطمئنهــا ويعــد بتحقيــق صوالحهــا، نلفــت إلى أن ليــس مقصودنــا محــاضرة 
ــادي  ــوذج الإرش ــير النم ــمام بتغي ــو الاهت ــا ه ــدر م ــط، بق ــير فق الجماه

«البرادايــم» الــذي يمثــل الإطــار العام لتلقــي هذا الجمهــور للأفــكار الدينية، 
وتقييمــه لهــا، الأمــر الــذي يعنــي - ضمــن مــا يعنــي - تثويــر الفهــم لجوهر 
ــاة. وذلــك يتطلــب تظافــر جهــودٍ شــتى:  الديــن وحقيقــة رســالته في الحي
فرديــةٍ ومؤسســاتيةٍ وفكريــةٍ ودينيــةٍ وفلســفيةٍ وعلميــةٍ وتربويــةٍ وقانونيــةٍ 
وأمنيــةٍ .. إلــخ؛ مــما تنهــض بــه الــدول، ولا يســتقل الأفــراد بالنهــوض بــه 

عــلى الوجــه المرجــو.
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الأركان الفكرية لمشروع
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الفصل الأوّل



  الركن الأول: الخلافة و»الحكومة» الإسلامية  1
ا عــلى مذهــب أهــل الســنة والجماعــة، وموافقــةً للشــيعة2، ذهب  ضــدٍّ
ــى الســلطة السياســية)3 مــن الأصــول لا  ــا إلى أن الحكــم (بمعن حســن البن
كانـت، ولا تـزال، مسـألة «الإمامـة» أي السـلطة السياسـية أعظـم مسـألة وقـع الخـلاف حولهـا في الأمـة،   1
وسـال حولهـا دمٌ غزيـر وحـبرٌ كثـيٌر، قال الشهرسـتاني في ملله ونحلـه الخلاف الخامـس: في الإمامة، وأعظم 
خـلافٍ بـين الأمـة خلاف الإمامة، إذ ما سـل سـيف في الإسـلام عـلى قاعدة دينية مثل ما سـل عـلى الإمامة 
في كل زمـان ومـكان. (الشهرسـتاني، محمـد بـن عبدالكريـم، الملـل والنحـل، تحقيـق عبدالعزيـز الوكيـل، 

مؤسسـة الحلبـي، القاهـرة، 1968، 22/1).
سـينجر عـن هـذه الموافقـة تـوالٍ وعواقـب بالغـة السـوء، لعـل أسـوأها عـدم الاعـتراف بشرعيـة الدولـة   2
الوطنيـة، التـي لا تلتـزم تطبيـق الشريعـة عـلى النحـو الـذي يفهمـه هـؤلاء، ومـن ثـم فتـح البـاب أمـام 
محـاولات تقويـض هـذه الدولـة، فضـلاً عـن بعـض اللوازم السـيئة الأخـرى، كاسـتحلال جماعـات العنف 
الدينـي السـنية سرقـة مـا يعود إلى مؤسسـات الدولة من مال، ومـن جهتهم، فإن غالبية الشـيعة الإمامية 
ينظـرون إلى مـا يعـود إلى الدولـة الحديثـة مـن مـال عـلى أنـه داخل فيـما يسـمونه ب «مجهـول المالك» 
مثـل اللقطـة، والمـال الحاصـل بطريـق الغصـب والربـا والسرقـة والقـمار، والديـن لدائـن غائـب، ومـا لا 
وارث لـه مـن الأمـوال، أمـا العلـة التـي عللوا بهـا مجهولية مالك مـا يعـود إلى الدولة الحديثـة فهي أنهم 
لا يـرون للحكومـات الحديثـة أهليـة للتملـك، وهكذا نظـر إلى ما يتقاضـاه موظفو الحكومـة من مرتبات 
شـهرية عـلى أنـه داخـل في مجهـول المالـك، واقـترح بعـض فقهائهـم وجـوب إعطائهـا إلى المرجـع الديني 
ومـن ثـم يقـوم هـو بإعطائهـم إياها. وبهذه الفتـوى الغريبة فسر غير واحد حالة الاسـتيلاء الهوسـية على 

أمـلاك وأمـوال الدولـة العراقيـة، بمـا فيهـا النفـط، بعد سـقوط بغداد في عـام 2003.
تفسـير الحكـم بالسـلطة السياسـية حـادثٌ في عصرنـا هـذا، أمـا في تراثنـا الدينـي فالحكـم كان بمعنـى   3
القضـاء، والحاكـم هـو القـاضي لا الخليفـة أو الأمـير، والحكومـة هـي الواقعـة القضائيـة. قـال ابـن الأثـير 
606هــ: والحكـم العلـم والفقـه والقضـاء بالعـدل، وهـو مصـدر حكـم يحكـم، ويـروى «إن مـن الشـعر 
لحكمـة» وهـي بمعنـى الحكـم. ومنـه الحديـث الصمت حُكـمٌ وقليلـه فاعله، ومنـه الحديـث الخلافة في 
قريـش والحكـم في الأنصـار، خصهـم بالحكـم لأن أكـثر فقهـاء الصحابـة فيهـم، معـاذ بـن جبـل، وأبي بـن 
كعـب، وزيـد بـن ثابـت، وغيرهـم. ومنـه الحديـث وبـك حاكمـت، أي رفعـت الحكـم إليك فـلا حكم إلا 
لـك. (ابـن الأثـير، المبـارك بـن محمـد، النهايـة في غريب الحديـث والأثر، تحقيـق طاهر الـزاوي ومحمود 

الطناحـي، المكتبـة العلميـة، بـيروت، 1979، 419/1)

الأركان الفكرية لمشروع
جماعة الإخوان المسلمين

مــن الفــروع، فكتــب يقــول:الفصـــــل الأوّل

ويتســاءل فريــقٌ آخــر مــن النــاس: هــل في منهــاج الإخــوان المســلمين 
نــوا حكومــةً وأن يطالبــوا بالحكــم؟ ... وهــذا الإســلام الــذي يؤمــن به  أن يكوِّ
«الإخــوان المســلمون» يجعــل الحكومــة ركنًــا مــن أركانه...والحكــم معــدودٌ 

في كتبنــا الفقهيــة مــن العقائــد والأصــول، لا مــن الفقهيــات والفــروع!!1

وقــد شرع البنــا بهــذه البدعــة الغليظــة طريقًــا واســعةً ومختــصرةً إلى 
التكفــير، والعنــف الدمــوي، وهــي الطريــق التــي ســلكها بعــد ذلــك ســيد 
قطــب، الــذي حــشى «تفســيره» و«معالمــه» بتكفــير المجتمعــات المســلمة2، 
ــاء  ــون في دم ــغ يلغ ــره الزائ ــن فك ــوا م ــون انطلق ــلافٌ مجرم ــه أخ ليعقب
الأبريــاء، مســلمين، وغــير مســلمين، عــوام وعلــماء، دونمــا تحــرجٍ أو تأثــمٍ.

وأمــر الســلطة السياســية في ديــن اللــه، مــن الفــروع لا مــن الأصــول، 
عــلى أن قصــارى حظهــا في بــاب الفــروع أنهــا مشروعــةٌ بأصلهــا، إذ لا بــد 

البنا، حسن، مجموعة رسائل حسن البنا، 1998، ص 186.   1
ولسـنا نـدري أيـن وجـد البنـا في كتبنـا الفقهيـة مـا ادعـاه، ولم وجـده في كتـب الفقـه، وبحكـم الدعـوى   
كان ينبغـي أن يجـده في كتـب أصـول الديـن، وقـد تكـون الشـبهة عرضت للبنـا من جهـة أن بعض الأئمة 
عـبروا عـن الخلافـة بكونهـا مـن أركان الديـن، فظـن البنـا أن أركان الديـن تـرادف أصـول الديـن، وليـس 
بصحيـحٍ، بـل أركان الديـن هـي فروعـه العملية، وأصوله هي قواعـده العلمية، فالأصل لغة أسـاس الشيء 
ومنشـؤه، أمـا الركـن فجانـب الـشيء، فالأصـل بمثابـة الأسـاس، والركـن مـن البنـاء، ومسـائل الديـن كلهـا 
علميـةٌ وعمليـةٌ، فالعلميـة يترتـب عليهـا اعتقـادٌ بـلا عمـل، والعمليـة تصديقٌ وعمـلٌ، والعمليـات أركان 
الإسـلام الخمسـة ومـا تفـرع منهـا. وقد يعـادل بعضهـم بـين الأصـول والأركان، ويريد في موضـع بالأصول 

الأصـول العمليـة لا العلميـة، ويعـرف المراد بالسـياق.
في كتابــه (رســائل التكفــير في فكــر حســن البنــا، القاهــرة، 2014) جــادل ســامح عيــد، العضــو الســابق   2
ــذرة،  ــذرة التكفــير، وأن ســيد قطــب كان ثمــرة تلــك الب ــذر ب ــا هــو مــن ب في جماعــة الإخــوان، أن البن

ــد. ــا تشــهد لدعــوى عي ــم عــلى نصــوص مــن كتــب البن ــاب قائ والكت
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للنــاس مــن أمــيرٍ، بــرٍّ أو فاجــرٍ، يعمــل في إمرتــه المؤمــن، ويســتمتع فيهــا 
الكافــر، ويبلــغ اللــه فيهــا الأجــل، ويجمــع بــه الفــيء، ويقاتــل بــه العــدو، 
وتأمــن بــه الســبل، كــما قــال الإمــام عــلي كــرم اللــه وجهــه1، وأن عــلى مــن 
ولي أمــر المســلمين مراعــاة المقاصــد الكــبرى التــي لأجلهــا كانــت الســلطة، 
مــن العــدل، والمســاواة، وحفــظ حقــوق النــاس، وصــون كرامتهــم، وحياطــة 
ــن،  ــوات الأم ــل ق ــل بعم ــلاد، في الداخ ــن في الب ــق الأم ــم، وتحقي حرياته
وعــلى التخــوم والحــدود، بعمــل القــوات المســلحة التــي تحرســها وتــذود 
عنهــا العــدوان الخارجــي. أمــا مــا وراء ذلكــم مــن قضايــا دســتورية، مثــل 
شــكل نظــام الحكــم، وطريــق انتخــاب الحاكــم، وتحديــد صلاحيتــه، ومــدة 
ر  حكمــه، ومــا شــابهه مــن قضايــا، فموكــولٌ إلى اجتهــاد المجتهديــن بمــا يقُــدَّ

أنــه يحقــق المصلحــة عــلى الوجــه المأمــول.

وجديــرٌ باللفــت أن المقصــود الأكــبر مــن وجــود ســلطة تديــر الشــأن 
العــام في أي بلــدٍ، إنمــا هــو تحقيــق مصالــح النــاس، والتــي قــد تتفــاوت مــن 
بلــدٍ إلى آخــر، ومــن زمــنٍ إلى آخــر، المهــم أن التوافــق حاصــلٌ حولهــا. ولعــل 
ــا  مــن أدق الإشــارات إلى هــذه الحقيقــة مــا يفهــم مــن قولــه تعــالى ﴿وَمَ
ــمٍ وَأهَْلُهَــا مُصْلِحُــونَ﴾ [هــود: 117] مــن أن  ــكَ الْقُــرَىٰ بِظُلْ كَانَ رَبُّــكَ لِيُهْلِ
ــاده بإهــلاك المشركــين بمجــرد شركهــم إذا  ــه تعــالى لم يجــر ســنته في عب الل

ــم  ــه تحكي ــه في قبول ــين علي ــوا معترض ــين قال ــوارج ح ــس الخ ــا تلبي ــض به ــي دح ــه المشــهورة الت كلمت  1
الحكمــين: لا حكــم إلا للــه، فقــال: كلمــة حــق يــراد بــه باطــل، لا حكــم إلا للــه، ولكــن هــؤلاء يقولــون 

ــخ. ــد للناس...إل ــه لا ب ــه، وإن ــرة إلا لل لا إم

كانــوا يتعاطــون الإنصــاف ويقيمــون العــدل بينهــم، وهــو رأيٌ يقــوم عــلى 
تفســير الظلــم في الآيــة بالــشرك، فتكــون البــاء للســببية، فالمــؤذن بالهــلاك 
ليــس الــشرك بــل الظلــم والبغــي، وثمــة قــول ثــانٍ يكــون قولــه «بظلــم» في 
محــل نصــب حــال مــن فاعــل «يهلــك» والبــاء للملابســة. ومــن العجيــب أن 
يكــون المفــسرون تلمحــوا هــذا المعنــى الجليــل مبكــراً، فقــد جعلــه الطــبري 
310هـــ ثــاني القولــين في تأويــل الآيــة1 وهــو قــول جماهــير المفسريــن مــن 
ــةٌ ســائرةٌ، وهــي أن الملــك يبقــى  ــه مقول ــذي تفرعــت عن أهــل الســنة، ال
ــن  ــا أوحــى إلى اب ــو م ــذا ه ــل ه ــم، ولع ــع الظل ــى م ــر، ولا يبق ــع الكف م
خلــدون فرضيــة أن الظلــم مــؤذنٌ بخــراب العمــران، التــي كشــف النقــاب 

عــن آليــات اشــتغالها عــلى نحــوٍ لم يســبق إليــه.

ثــم إن المســلمين بعــد قولهــم بمشروعيــة الســلطة السياســية، اختلفــوا 
في مســألةٍ مبلــغ مشروعيتهــا، هــل تبلــغ حــدَّ الوجــوب أم تقــف عنــد حــد 

الجــواز؟

ــه  ــة، كــما أن ــة، ومعظــم المعتزل الأول هــو قــول أهــل الســنة والمرجئ
ــدات. ــوارج إلا النج رأي الخ

قــال أبــو جعفــر: يقــول تعــالى ذكــره: ومــا كان ربــك، يــا محمــد، ليهلــك القــرى، التــي أهلكهــا، التــي   1
ــا مصلحــون في أعمالهــم، غــير مســيئين، فيكــون إهلاكــه إياهــم مــع  ــمًا وأهله ــصَّ عليــك نبأهــا، ظلُ قَ
إصلاحهــم في أعمالهــم وطاعتهــم ربهّــم، ظلــمًا، ولكنــه أهلكهــا بكفــر أهلهــا باللــه وتماديهــم في غيِّهــم، 
ــه.  ــم بالل ــم بشركه ــك: لم يكــن ليهلكه ــى ذل ــل: معن ــد قي ــلهم، وركوبهــم الســيئات. وق وتكذيبهــم رسُُ
وذلــك قولــه «بظلــم» يعنــي: بــشرك (وأهلهــا مصلحــون)، فيــما بينهــم لا يتظالمــون، ولكنهــم يتعاطـَـون 
الحــقّ بينهــم، وإن كانــوا مشركــين، إنمــا يهلكهــم إذا تظالمــوا. (الطــبري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان 

ــتركي، دار هجــر، ط 1، 2001، 631/1). ــه ال ــق عبدالل ــل آي القــرآن، تحقي عــن تأوي
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 والآخــر قــول المحكمــة الأولى1، والنجــدات مــن الخــوارج2، وبــه قــال 
مــن المعتزلــة أبــو بكــر الأصــم، وهشــام بــن عمــرو الفوطــي.3 

وهنــا مســألةٌ بالغــة الأهميــة، مــا بــد مــن تجليتهــا ودفــع مــا يكتنفهــا 
ــضرورة  ــي بال ــه لا يعن ــر في شرع الل ــة أم ــك أن مفروضي ــسٍ، وذل ــن لب م
ــشرع أوجــب كل  ــا، فال ــه، دينيٍّ ــر نفســه مــن حيــث طبيعت أن يكــون الأم
ــهم،  ــح معاش ــم ويصل ــزز بقاءه ــم ويع ــين حياته ــلى المكلف ــظ ع ــا يحف م
فلــو امتنــع مســلم عــن تنــاول الطعــام والــشراب حتــى مــات، تعــرض - لا 
شــك - لغضــب اللــه الشــديد، لكــن الطعــام والــشراب مــن شــؤون الدنيــا، 
ــك،  ــا كذل ــك. وإذا كان ــما كذل ــن كونه ــما ع ــما لا يخرجه ــوب تناوله ووج
فمفهــومٌ أن يــوكل أمــر تدبيرهــما وتخيرهــما وتهيئتهــما وتمييــز صنوفهــما 
ومــا يتعلــق بــكل منهــا مــن مزايــا، ومنافــع ومضــار، إلى النــاس، مــن غــير 
حاجــة إلى تنصيــص دينــي، بــل يســع المكلــف، في هــذا الصــدد، التحــرك في 

طليعة الخوارج الذين خالفوا عليٍّا بعد التحكيم وخرجوا عليه.  1
أتبــاع نجــدة بــن عامــر الحــروري الحنفــي، كان في مبــدأ أمــره مــن أتبــاع نافــع بــن الأزرق، ثــم خالفــه،   2
والنجــدات في الجملــة خــير حــالاً مــن الخــوارج الأزارقــة، لأنهــم لا يكفــرون مرتكــب الكبــيرة إلا بعــد 
إقامــة الحجــة عليــه، بينــما الأزارقــة يكفرونــه مبــاشرةً وبغــير اســتتابةٍ، ومــع أن النجــدات يتــبرؤون مــن 
مخالفيهــم، كســائر فــرق الخــوارج، إلا أنهــم لا يســتبيحون دمــاء وأمــوال مخالفيهــم، كــما كان يفعــل 

الأزارقــة.
ــا هشــام فذهــب إلى جــواز  ــام، وأم ــاس عــن التظــالم لاســتغنوا عــن الإم ــكافَّ الن ــو ت ــال الأصــم: ل 3  ق
نصــب إمــامٍ في حــال الفتنــة والخــلاف، ووجوبهــا في حــال الاتفــاق واجتــماع النــاس، فزعــم أن الأمــة إذا 
اجتمعــت كلمتهــا عــلى الحــق احتاجــت حينئــذ إلى الإمــام، أمــا إذا عصــت وفجــرت وقتلــت الإمــام لم 
يجــب عــلى أهــل الحــق منهــم إقامــة إمــام. وفــسر عبــد القاهــر البغــدادي كلامــه هــذا بأنــه أضمــر بــه 
إبطــال إمامــة عــلي بــن أبي طالــب؛ لأنهــا عقــدت لــه في حالــة قتــل عثــمان ووقــوع الفتنــة فيــه، وعقــب 
ــا عــلى رغــم الفوطــي وأتباعــه. (البغــدادي، عبدالقاهــر، أصــول الديــن،  ــلاً: وعــلي هــو الإمــام حقٍّ قائ

ــة، بــيروت، 2002، 298-297). ــن، دار الكتــب العلمي تحقيــق أحمــد شــمس الدي

فضــاء الإباحــة الأصليــة، معتمــدًا عــلى تجــارب النــاس، وحصائــل الأبحــاث 
ــد  ــزم المقاص ــما الت ــلم، مه ــير مس ــلم أو غ ــا مس ــام به ــواء أق ــة، س العلمي
العامــة المرعيــة في هــذا البــاب، إذا اســتثنينا مــا حــرم بالنــص، أو بالقيــاس 

الصحيــح عــلى منصــوص الحكــم.

وقــل مثــل هــذا، لا فــرق، في شــأن تدبــير الشــأن العــام للنــاس، الــذي 
يعــبر عنــه في زماننــا هــذا ب «السياســة».

ــه  ــذ حظّ ــذا، لا أدري لمَ لمْ يأخ ــا ه ــلاً في موضوعن ــاك دلي ــم إن هن ث
ــم إلى  ــماء مــن قدي ــه - وذلكــم هــو تفطــن العل ــار - عــلى قوت مــن الاعتب
التفريــق بــين مقامــات التــصرف النبــوي1، فالنبــي صــلى اللــه عليــه وســلم 
ــا  ــما كان قاضيً ــغ، ك ــا بلّ ــا بمقتــضى م ــين، ومفتيً ــن رب العالم ــا ع كان مبلغ
ــا أعظــم، أي  يفصــل في الخصومــات، عــلى أنــه في الوقــت نفســه كان إمامً
رأس الســلطة السياســية في الأمــة، وإن كان غالــب تصرفــه صــلى اللــه عليــه 

ــين  ــق ب ــه إلى التفري ــن تنب ــرافي أول م ــهاب الق ــد كان الش ــور فق ــن عاش ــر ب ــره الطاه ــا ذك ــا لم ووفقً  1
مقامــات تــصرف النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، وذلــك في كتابــه أنــواء الــبروق في الفــروق في الفــرق 
الســادس والثلاثــين: بــين قاعــدة تــصرف رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم بالقضــاء، وقاعــدة تصرفــه 
ــروق،  ــس، الف ــن إدري ــد ب ــرافي، أحم ــر: الق ــة. (انظ ــه بالإمام ــدة تصرف ــغ، وقاع ــي التبلي ــوى، وه بالفت
تحقيــق عمــر حســن القيــام، ط 1، 2003، 426/1-432. وابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، مقاصــد الشريعة 

ــاوي، 2001، ص 207). ــر الميس ــد الطاه ــق محم ــلامية، تحقي الإس
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وســلم بالتبليــغ والفتــوى.1 وقــد وقــع الإجــماع عــلى تصرفــات بأعيانهــا أنهــا 
ــل،  ــن، في المقاب ــة، لك ــوى، أو القضــاء، أو الإمام ــغ، أو الفت ــاب التبلي ــن ب م
وقــع الاختــلاف حــول تصرفــات أخــرى، لترددهــا بــين رتبتــين فصاعــدًا، فربمــا 
غلــب بعضهــم رتبــة، بينــما يغلــب آخــر رتبــة أخــرى.2 ولتصرفاتــه الثلاثــة 

هــذه آثــار مختلفــة في الشريعــة، يقــول القــرافي:

ـا على الثقلين  فـكل مـا قالـه أو فعله على سـبيل التبليـغ، كان حكمًا عامٍّ
إلى يـوم القيامـة... وكل مـا تـصرف فيـه بوصـف الإمامـة لا يجـوز لأحـدٍ أن 
يقـدم عليـه إلا بـإذن الإمـام؛ لأن سـبب تصرفـه فيـه بوصـف الإمامـة دون 
التبليـغ يقتـضي ذلـك. ومـا تـصرف فيـه بوصـف القضـاء لا يجـوز لأحـدٍ أن 
يقـدم عليـه إلا بحكـم حاكـمٍ؛ لأن السـبب الـذي لأجلـه تصرف فيـه بوصف 
القضـاء يقتـضي ذلـك.3 ثـم ضرب رحمـه اللـه أمثلـةً أربعـةً لتحقيـق قوله.

لم يقــف ابــن عاشــور عنــد حــد هــذه الأربعــة، بــل زاد عليهــا فبلــغ بهــا اثنــي عــشر مقامًــا، وهــي: مقــام   1
التشريــع، والفتــوى، والقضــاء، والإمــارة (وهــي التــي ذكرهــا القــرافي)، والهــدي، والصلــح، والإشــارة عــلى 
المستشــير، والنصيحــة، وتكميــل النفــوس، وتعليــم الحقائــق العاليــة، والتأديــب، والتجــرد عــن الإرشــاد. 
انظــر: ابــن عاشــور، مقاصــد الشريعــة الإســلامية، ص 212، ومــن رأيــي أنــه مــا زاد عــلى القــرافي شــيئاً، 
بــل كل مــا أتى بــه صالــحٌ - ومــن وجــهٍ قريــبٍ - للدخــول في واحــدٍ مــن المقامــات الثلاثــة، والعلــم عنــد 

اللــه وحــده والحكــم.
ثمــة تمييــزٌ شــاع في عصرنــا هــذا بــين الســنة التشريعيــة والســنة غــير التشريعيــة، وهــو تعبــيٌر عــما عــرف   2
مــن قبــل بســنة العبــادة وســنة العــادة، أمــا موقعــه ضمــن التقســيم الثــلاثي لتصرفاتــه صــلى اللــه عليــه 
وســلم، فمــن الواضــح أن الســنة التشريعيــة تقــع ضمــن مقــام التبليــغ والفتــوى، والقضــاء تبــع لهــما في 
الأصــل وفي الجملــة، أمــا مــا كان منــه بالاجتهــاد فالأشــبه بــه التــصرف الإمامــي، وإن ألحــق بالتشريعــي 
ــا الســنة غــير  ــه، أم ــا في حكم ــاس عــلى منصــوص وم ــاد القي ــه وجــهٌ، مــن حيــث إن عــماد الاجته فل

التشريعيــة فتقــع ضمــن مقــام تصرفــه صــلى اللــه عليــه وســلم بالإمامــة.
القرافي، الفروق، 427-426/1.   3

ومقصودنـا مـن التنبيـه على هـذا التفريق المهم، هـو أن تصرفات النبي 
بالإمامـة ليـس لهـا مـن القـوة الإلزاميـة مـا لتصرفاته صـلى الله عليه وسـلم 
بالتبليـغ والفتـوى، الأمـر الـذي يفسـح مجالاً وسـيعًا بين يـدي ولي أمر الأمة 
ليجتهـد في تصرفـه بمـا يرجـح أنـه الأوفى بتحقيـق المصلحـة العامـة1، وذلـك 
- كـما هـو معلـوم - أمـرٌ مركـبٌ بالـغ التعقيـد، يقتـضي تضافـر فهـوم عـددٍ 
غفـيرٍ مـن المختصـين، في تخـير الأقـرب إلى الصـواب والأوفى بالغـرض المأمول، 
متحرريـن مـن القيـود التـي يجـد الفقيـه نفسـه ملزمًا بهـا، غير قـادرٍ – ربما 
- عـلى التفكـير خارجهـا، كـون المجـال الـذي يتحـرك فيـه محـدودًا، إذا مـا 
قيـس بمجـال تحـرك رجـال الدولـة، حيـث يأخـذون في حسـابهم، ويضعـون 
في اعتبارهـم، الـشروط المحليـة، والإقليميـة، كـما الدوليـة، مـما يرجـع، عنـد 

ــا، عــلى النحــو  ــة» في أشــهر وأرجــح تعريفاته ــح عــلى تســميته ب «السياســة الشرعي ــا اصطل وهــذا م  1
الــذي صاغــه أبــو الوفــاء ابــن عقيــل في الفنــون بقولــه: السياســة مــا كان فعــلاً يكــون معــه النــاس أقــرب 
إلى الصــلاح، وأبعــد عــن الفســاد، وإن لم يضعــه الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم، ولا نــزل بــه وحــي. 
كــما نقلــه عنــه: (ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر، الطــرق الحكميــة في السياســة الشرعيــة، دار 
عطــاءات العلــم، الريــاض، ط 4، 2019، ص 29)، ولعــل في قولــه صــلى اللــه عليــه وســلم: عليكــم بســنتي 
ــا بالنواجــذ (رواه الترمــذي مــن حديــث  وســنة الخلفــاء الراشــدين المهديــين مــن بعــدي، عضــوا عليه
العربــاض بــن ســارية) إشــارةً إلى هــذا المعنــى الكبــير، فلــو لم يكــن للإمــام الأعظــم التــصرف بمــا يــراه 
الأصلــح، مــن غــير أن يكــون مقيــدًا فيــه بنقــلٍ جــزئيٍّ، ثــم - وهــو الأهــم - لــو لم يكــن مخــيراً في ســن مــا 
يخالــف مــا ســنه النبــي في هــذا البــاب، مــما يدخــل في التصرفــات الإماميــة، لمــا كان معنــى للمغايــرة بين 
ســنته صــلى اللــه عليــه وســلم وســنة الراشــدين مــن بعــده، وقــد التفــت ابــن القيــم إلى هــذا فكتــب 
يقــول: فقــرن ســنة خلفائــه بســنته، وأمــر باتباعهــا كــما أمــر باتبــاع ســنته، وبالــغ في الأمــر بهــا حتــى 
أمــر بــأن يعــض عليهــا بالنواجــذ، وهــذا يتنــاول مــا أفتــوا بــه وســنوه للأمــة وإن لم يتقــدم مــن نبيهــم 
فيــه شيء، وإلا كان ذلــك ســنته، ويتنــاول مــا أفتــى بــه جميعهــم أو أكثرهــم أو بعضهــم لأنــه علــق ذلــك 
بمــا ســنه الخلفــاء الراشــدون، ومعلــوم أنهــم لم يســنوا ذلــك وهــم خلفــاء في آن واحــد، فعلــم أن مــا ســنه 
كل واحــد منهــم في وقتــه فهــو مــن ســنة الخلفــاء الراشــدين. (انظــر: ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن 
أبي بكــر، إعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين، تحقيــق محمــد عبدالســلام إبراهيــم، د ار الكتــب العلميــة، 

بــيروت، 1991، 107/4).
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التحقيـق، إلى ضرب واسـع معقـد مـن «تحقيـق المنـاط» تحدوهـم في ذلـك 
كلـه غايـةٌ واحـدةٌ، وهـي تحقيـق أكـبر قـدرٍ مـن المغانـم بأقـل قـدرٍ مـن 
المغـارم، مـما يعـود إلى موازنـات وترجيحـات كثـيرةٍ، عميقـةٍ ودقيقـةٍ، بـين 
المفاسـد والمصالـح. ومـن هنا نجد أن الخيـارات المتاحة لرجـل الدولة، تكون 
أوسـع، مـن جهـة أو جهـات، كما أنهـا، هي بنفسـها، تكون أضيـق، من جهة 
أو جهـات، مقارنـةً بالمتـاح للفقيـه الفـرد. فسـلطة الدولـة عـلى الأفـراد، في 
أملاكهـم وأنفسـهم، أكـبر بكثـير مـن أي سـلطة دونهـا1، ولهذا يتعـين الجهاد 
عـلى فـردٍ أو أفـراد بدعـوة ولي الأمـر، كـما قـال عليـه الصـلاة والسـلام: وإذا 
اسـتنفرتم فانفـروا، كـما أن لـولي الأمـر أن يـضرب رقـاب مـن نهـض في فتنـةٍ 
يبغـي بهـا تفريـق المجتمِـع مـن أمـر الأمة، والثـورة بـولي أمرهـا2، ومن باب 
أولى أنـه يجـوز لـه اتخاذ ما يـراه ضروريٍّا مـن الإجراءات ووجـوه العقوبات، 
التـي لم يـرد بهـا نـصٌّ قـرآنيٌّ، لحفظ الأمـن وتثبيته، كـما أن الدولـة تملك من 
تقسـيم الخـيرات وتخصيـص الملكيـات مـا لا يملكه الأفـراد، ومـن المعلوم أن 
النبـي صـلى اللـه عليه وسـلم أقطع بعـض أصحابه إقطاعـات، وخص آخرين 

 Politik ــة ــة كمهن ــه السياس ــبر Max Weber في كتاب ــس في ــهورة لماك ــارة المش ــرره العب ــا تق ــو م وه  1
als Beruf: إن الدولــة هــي الجماعــة الإنســانية التــي تحتكــر الاســتعمال المــشروع للعنــف الطبيعــي، 
داخــل نطــاق إقليمــيٍّ معــيٍن، وأن مــن مزايــا عصرنــا هــذا ألا تمنــح التجمعــات الأخــرى أو الأفــراد الحــق 
في اســتعمال العنــف الطبيعــي إلا بقــدر مــا تســمح لهــم بــه الدولــة، فهــي وحدهــا مصــدر الحــق في 

اســتعمال العنــف.
ــه  ــلى الل ــه ص ــول الل ــمعت رس ــال: س ــدي ق ــحٍ الكن ــن شري ــة ب ــن عرفج ــه ع ــلمٌ في صحيح روى مس  2
عليــه وســلم يقــول: مــن أتاكــم وأمركــم جميــع عــلى رجــل واحــدٌ يريــد أن يشــق عصاكــم، أو يفــرق 
جماعتكــم، فاقتلــوه. (مســلم، صحيــح مســلم، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، 1955، رقــم الحديــث 

.(1480/3  ،1852

بـشيءٍ مـن المغانـم، كـما سـمح لآخريـن بإحيـاء أراضٍ موات.1

وفي هــذا الضــوء يمكــن فهــم استفســار الحبــاب بــن المنــذر عــن المنــزل 
الــذي نزلــه بهــم الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم في يــوم بــدرٍ، ثم مشــاورته 
صــلى اللــه عليــه وســلم لأصحابــه في أســارى بــدر2، وكذلــك نــزول الرســول 
صــلى اللــه عليــه وســلم عــلى رأي الأغلبيــة قبيــل معركــة أحــدٍ، والقــاضي 
ــام  ــه في الاعتص ــن رأي ــه ع ــد إعراب ــين، بع ــش المشرك ــاة جي ــروج لملاق بالخ
بالمدينــة وعــدم الخــروج، ويفــسر أيضًــا رفــض ســيدي الأنصــار، ســعد بــن 
عبــادة وســعد بــن معــاذ، مــا فــاوض عليــه الرســول، في الخنــدق، غطفــان 
ليرجعــوا، عــلى أن يعطيهــم ثلــث ثمــار المدينــة، ويفــسر أخــذه صــلى اللــه 
عليــه وســلم باقــتراح ســلمان الفــارسي بحفــر خنــدق حــول المدينــة، التدبــير 
الــذي وصفــه أبــو ســفيان بمكيــدة مــا كانــت العــرب لتكيدهــا، كــما يفــسر 

ــد  ــه ديفي ــذي قدم ــف ال ــو التعري ــة، وه ــات السياس ــهر تعريف ــن أش ــدٍ م ــع واح ــق م ــا يتف ــذا م وه  1
 Politics is ،والسياســة وفقــه هــي التخصيــص الســلطوي للقيــم في المجتمــع David Easton ايســتون
the authoritative allocation of values for a society حيــث التخصيــص هــو توزيــع المــوارد والمنافع، 
مثــل الســلطة والمــال والفــرص، وبالســلطوي مــا يتــم بوســائل رســمية مــن جهــات تمتلــك الســلطة مثــل 
الحكومــة، أمــا القيــم فهــي الأمــور التــي يقدرهــا النــاس، كالعدالــة والأمــن والرفاهيــة والحريــة. وهــذا 
التعريــف يلتقــي مــع التعريــف الوجيــز الــذي اقترحــه هارولــد لاســويل Harold Lasswell: السياســة 

.Politics is who gets what, when, and how هــي مــن يحصــل عــلى مــاذا ومتــى وكيــف
لفــت الإمــام الترمــذي إلى جهــة استشــارته صــلى اللــه عليــه وســلم لأصحابــه  - بمناســبة هــذه الواقعــة -   2
ثنََــا هَنَّــادٌ... عَــنْ عَبْــدِ اللــهِ قـَـالَ: لـَـماَّ كَانَ يـَـوْمُ بـَـدْرٍ وَجِــيءَ بِالأْسَُــارَى، قـَـالَ رسَُــولُ اللــهِ صــلى  فقــال: حَدَّ
ــابِ  ــةً. وَفيِ البَْ ــةً فيِ هَــذَا الحَْدِيــثِ طوَِيلَ ــرَ قِصَّ ــونَ فيِ هَــؤلاَُءِ الأْسَُــارَى؟ فذََكَ اللــه عليــه وســلم: مَــا تقَُولُ
عَــنْ عُمَــرَ، وَأبَِي أيَُّــوبَ، وَأنَـَـسٍ، وَأبَِي هُرَيـْـرةََ. وَهَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ. وَأبَُــو عُبَيْــدَةَ لَــمْ يسَْــمَعْ مِــنْ أبَِيــهِ. 
وَيـُـرْوَى عَــنْ أبَِي هُرَيـْـرةََ قـَـالَ: مَــا رَأيَـْـتُ أحََــدًا  أكَْــثَرَ  مَشُــورةًَ لأِصَْحَابِــهِ مِــنْ رسَُــولِ اللــهِ صــلى اللــه عليــه 
وســلم. (الترمــذي، محمــد بــن عيــسى، ســنن الترمــذي، دار مصطفــى الحلبــي، مــصر، ط 2، 1975، أبــواب 

الجهــاد، بــاب مــا جــاء في المشــورة، رقــم الحديــث 1714، 213/4).
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إبــاء الصحابــة نحــر هديهــم في الحديبيــة، مــع أمــر الرســول لهــم بذلــك، 
إلى غــير هــذه الوقائــع.

ــه  ــرة رضي الل وفي هــذا الســياق مــن الحســن التذكــير بقــول أبي هري
عنــه: مــا رأيــت أحــدا قــط، كان أكــثر مشــورة لأصحابــه مــن رســول اللــه 

صــلى اللــه عليــه وســلم.1

كــما يمكــن في هــذا الضــوء فهــم مــا رواه مالــكٌ في الموطــأ2 وغــيره عــن 
جدامــة بنــت وهــب الأســدية رضي اللــه عنهــا أنَّهــا ســمعتِ النبــيَّ صــلى 
اللــه عليــه وســلم يقــول: لقــد هممــتُ أن أنهَْــى عــن  الغِيْلـَـةِ، حتــى ذكَــرتُ 
ــت:  ــة قال ــضرُّ أولادَهــم. وفي رواي ــلا ي ــك ف ــارسَ يصنعــون ذل ــرُّوم وف أن ال
ــاسٍ وهــو يقــول: لقــد  حَــضرَْتُ رســولَ اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم في أنُ
هممــتُ أن أنهــى عــن  الغِيلــة، فنظــرت في الــروم وفــارسَ، فــإذا هــم يغُيلوُن 
ــزلْ، فقــال  ــضرُُّ أولادهــم ذلــك شــيئاً، ثــم ســألوه عــن العَ أولادهــم، فــلا يَ
، وهــي ﴿وَإذَِا  ــيُّ ــوأدُْ الخف ــك ال ــه وســلم: ذل ــه علي ــه صــلى الل ــولُ الل رس

ــئِلَتْ﴾ [التكويــر: 8].  ــوْءُودَةُ سُ الْمَ

والغيلــة هــي أن يجامــع الرجــل زوجه وهــي مرضع، فتحمــل، فيضعف 
ذلــك الرضيــع والجنــين، وبــيٌن أنــه صــلى اللــه عليــه وســلم إنمــا هــم بالنهــي 

أخرجــه أحمــد في مســنده (مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 2001، رقــم الحديــث 18928، 243/31)،   1
وذكــره الترمــذي (الترمــذي، ســنن الترمــذي، رقــم الحديــث 1714، 213/4)، ورجالــه ثقــات لكــن فيــه 

انقطــاع.
ابــن أنــس، مالــك، موطــأ الإمــام مالــك بروايــة الزهــري، تحقيــق بشــار عــواد، 1991، رقــم الحديــث   2
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عنهــا لا لوحــيٍ نــزل بــه، بــل اســتصلاحًا لأمتــه - وفــق تقديــره - ثــم لم يلبث 
ــةٌ  أن تنبــه إلى أن الــروم والفــرس يفعلونــه فــلا يــضر أولادهــم. وفيــه دلال
واضحــةٌ عــلى أن الإمــام الأعظــم، فمــن دونــه ممــن وكل إليهــم معاونتــه 
في إدارة الشــأن العــام، مفوضــون بــل مندوبــون بقــوةٍ إلى الاســتعانة بأهــل 
الخــبرة والتخصــص في كل شــأنٍ شــأنٍ، لأن الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم 
ركــن إلى مــا لاحظــه بنفســه مــن كــون الغيلــة لا تــضر، فــأولى أن يسُــتند إلى 

رأي الخــبراء المختصــين.

وعــلى هــذا النحــو نفســه يمكــن تفســير الحديــث المشــهور في تأبــير 
ــه صــلى اللــه عليــه وســلم: أنتــم أعلــم بأمــور دنياكــم.1 النخــل وقول

ــسٍ، وعائشــة رضي اللــه عنهــما أن  وهــو مــا أخرجــه مســلم في الفضائــل مــن صحيحــه وغــيره عــن أن  1
ــحَ، قــال: فخــرج شِــيصًا،  حُــونَ، فقــال: لــو لم تفعلــوا لصََلُ النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم مَــرَّ بِقَــوْمٍ يلُقَِّ
قــال: فمــرَّ بهــم، فقــال: مــا لنَِخْلِكــم؟ فقالــوا: قلــتَ كــذا وكــذا، قــال: أنتــم أعلــم بأمــر دنياكــم. (صحيــح 
مســلم، كتــاب الفضائــل، بــاب وجــوب امتثــال مــا قالــه شرعًــا دون مــا ذكــره صــلى اللــه عليــه وســلم 
مــن معايــش الدنيــا عــلى ســبيل الــرأي، رقــم الحديــث 2363، 1836/4). ومــن المعلــوم أن الإمــام النــووي 
هــو مــن ترجــم لأبــواب مســلم، وقــد ترجــم لهــذا الحديــث تحــت عنــوان: بــاب وجــوب امتثــال مــا 
قالــه صــلى اللــه عليــه وســلم شرعًــا، دون مــا ذكــره مــن معايــش الدنيــا عــلى ســبيل الــرأي. وقــد كتــب 
ابــن خلــدون في مقدمتــه، أثنــاء كلامــه عــلى علــم الطــب: وللباديــة مــن أهــل العمــران طــبٍّ يبنونــه في 
غالــب الأمــر عــلى تجربــة قــاصرة عــلى بعــض الأشــخاص، متوارثـًـا عــن مشــايخ الحــي وعجائــزه، وربمــا 
، ولا عــلى موافقــة المــزاج... والطــب المنقــول في  يصــح منــه البعــض، إلا أنــه ليــس عــلى قانــون طبيعــيٍّ
الشرعيــات مــن هــذا القبيــل، وليــس مــن الوحــي في شيءٍ، وإنمــا هــو أمــرٌ كان عاديٍّــا للعــرب، ووقــع في 
ذكــر أحــوال النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم مــن نــوع ذكــر أحوالــه التــي هــي عــادةٌ وجبلــةٌ، لا مــن 
جهــة أن ذلــك مــشروعٌ عــلى ذلــك النحــو مــن العمــل، فإنــه صــلى اللــه عليــه وســلم إنمــا بعــث ليعلمنــا 
ــه في شــأن تلقيــح النخــل  ــات، وقــد وقــع ل الشرائــع ولم يبعــث لتعريــف الطــب ولا غــيره مــن العادي
ــذي وقــع في  ــم بأمــور دنياكــم. فــلا ينبغــي أن يحمــل شيءٌ مــن الطــب ال ــم أعل ــع، فقــال: أنت ــا وق م
الأحاديــث الصحيحــة المنقولــة عــلى أنــه مــشروع، فليــس هنــاك مــا يــدل عليــه، اللهــم إلا إذا اســتعمل 
ــمٌ في النفــع. وليــس ذلــك في الطــب  ــرٌ عظي ــه أث عــلى جهــة التــبرك وصــدق العقــد الإيمــاني، فيكــون ل
المزاجــي، وإنمــا هــو مــن آثــار الكلمــة الإيمانيــة، كــما وقــع في مــداواة المبطــون بالعســل. (ابــن خلــدون، 
عبدالرحمــن، مقدمــة ابــن خلــدون، تحقيــق عــلي عبدالواحــد وافي، دار نهضــة مــصر، القاهــرة، ط 3، 

1143/3-1144). وفي كلامــه - كــما تــرى - اســتبصارات علميــةٌ منهجيــةٌ مدهشــةٌ.  
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ولمــا فهــم الصحابــة أنــه صــار محظــورًا عليهــم ادخــار شيء مــن 
لحــوم أضاحيهــم فــق ثــلاث ليــالٍ، لمــا وقــع منــه صــلى اللــه عليــه وســلم 
ــا  ــه إنم ــلم أن ــه وس ــه علي ــلى الل ــم ص ــه، أفهمه ــي عن ــت النه ــام الفائ الع
صنــع ذلــك لعلــةٍ، وهــو تصريــحٌ منــه صــلى اللــه عليــه وســلم بمــا ســمي 
«تصرفًــا بالإمامــة»، ومــن القواعــد الفقهيــة أن تــصرف الإمــام عــلى الرعيــة 
ــه  ــه عن ــوطٌ بالمصلحــة. روى الجماعــة عــن عابــس بــن ربيعــة رضي الل من
قــال: قلــت لعائشــةَ: أنهــى النبــيُّ صــلى اللــه عليــه وســلم أنَ تـُـؤكَلَ لحُُــومُ 
الأضاحــي فــوق ثــلاث؟ قالــت: مــا فعََلـَـهُ إلا في عــامٍ جــاعَ النــاسُ فيــه، فــأراد 
أن يطُعِــمَ الغنــيُّ الفقــيَر، وإنْ كُنَّــا لنََرفْـَـعُ الكُراَع1فنأكلــه بعَــدَ خمــسَ عــشرةَ 
ليلــة، قلــت: ومــا اضْطرََّكــم إليــه؟ فضََحكَــتْ وقالــت: مــا شَــبِعَ آل محمــد 

مــن خُبــزٍ مَــأدُُومٍ ثلاثــةَ أيــام، حتــى لحَِــقَ باللــه تعــالى.2

ــه بــن واقــد قــال: نهــى رســولُ اللــه  ــةٍ لمســلم عــن عبــد الل وفي رواي
ــا بعــد ثَــلاثٍ. قــال عبــد  ــه عليــه وســلم عــن أكل لحــوم الضحاي صــلى الل
اللــه بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزمٍْ: فذكــرت ذلــك لعَمْــرةَ 
فقالــت: صــدق. ســمعت عائشــة تقــول: دَفَّ أهــل أبيــاتٍ مــن أهــل البادية 

الكُــراع لــه معــانٍ، منهــا مــا جمــع الخيــل والســلاح، والمــراد بــه هنــا: مــن البقــر والغنــم مســتدق الســاق   1
العــاري مــن اللحــم، ومــن أمثالهــم: لا تطعــم العبــد الكــراع فيطمــع في الــذراع، ويجَمِلــون مــن جمــل 
الشــحم إذا أذابــه، والــودك دســم اللحــم ودهنــه، والدافــة هــي مــن يــرد مــن الأعــراب المــصرَ، يقــال: 

دفــت منهــم دافــة.
انظــر: البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، صحيــح البخــاري، طبعــة مصــورة عــن نســخة المطبعــة الكــبرى   2

ــث 5423، 76/7. ــم الحدي ــيروت، 2002م، رق ــولاق، 1311هـــ ،  ب ــة، ب الأميري

ــنَ رســولِ اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم فقــال رســول  حَــضرْةََ الأضَْحــى زمََ
ــا. أي ولا تدخــروا بعدهــا. اللــه: ادَّخِــروا ثلاثً

قـُـوا بمــا بقَِــي، فلــما كان بعــد ذلــك قالــوا:  وفي روايــةٍ: لثــلاثٍ، ثــم تصَدَّ
ــونَ  ــم، ويجَْمِل ــن ضحَاياهُ ــقِيَةَ م ــذُون الأسْ ــاسَ يتََّخِ ــه إنَّ الن ــولَ الل ــا رس ي
منهــا الْــوَدَكَ. فقــال رســولُ اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: ومــا ذَاكَ؟ قالــوا: 
حَايــا بعْــدَ ثـَـلاثٍ، فقــال: إنمــا نهََيتكُــم مــن أجــل  نهَيــت أنْ تـُـؤكلَ لحُُــومُ الضَّ

قــوا وادَّخِــرُوا.1 ــوا وتصدَّ ــتْ، فكلُ افــةِ التــي دفَّ  الدَّ

ــزع في تفســير  ــزع هــذا المن ــة مــن ن فــلا جــرم أن وجــد مــن الصحاب
ــه عليــه وســلم، كالــذي يــروى عــن ابــن  بعــض تصرفــات النبــي صــلى الل
عبــاسٍ أنــه قــال في الحــمار الأهــلي، وقــد كان النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم 
قــد نهــى عــن أكلــه في خيــبر: لا أدري، أنهــى عنــه رســول اللــه صــلى اللــه 
عليــه وســلم مــن أجــل أنــه كان حَمُولة2َالنــاس، فكَــره أن تذهــب حُمُولتُهم، 

أو حرَّمــه في يــوم خيــبر؟ كــما في الصحيحــين3.

وإذا رمنــا التعبــير عــن صنيــع الصحابــة بلغــة العــصر قلنــا: قــد ميــز 
الصحابــة رضي اللــه عنهــم بوضــوحٍ بــين نوعــين مــن ممارســاته صــلى اللــه 

صحيح مسلم، رقم الحديث 1971، 1561/3.  1

والحمولة من الدواب ما تحمل الأثقال عليه.  2
صحيــح البخــاري، كتــاب المغــازي، بــاب غــزوة خيــبر، رقــم الحديــث 4215، 135/5. وصحيــح مســلم،   3
ــم  ــية، رق ــر الإنس ــم الحم ــم أكل لح ــاب تحري ــوان، ب ــن الحي ــؤكل م ــا ي ــح وم ــد والذبائ ــاب الصي كت

.1538/3  ،561 الحديــث 
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عليــه وســلم، الأول ينتمــي إلى ســلطته الروحيــة، والآخــر ينتمــي إلى ســلطته 
ــوع  ــام الن ــم أم ــدام خياراته ــم واعــين بانع ــه عنه ــوا رضي الل ــة، وكان الزمني
الأول، فليــس إلا التســليم التــام والإذعــان الكامــل، باطنًــا وظاهــراً، في 
الوقــت الــذي كانــوا مدركــين المــدى الواســع المتــاح لهــم في مباحثتــه صــلى 
ــه مــن  ــه غــير مــا ذهــب إلي ــه وســلم واســتفصاله والاقــتراح علي ــه علي الل
رأي وتدبــير. وذلــك كلــه يــدل بقــوةٍ عــلى أنــه صــلى اللــه عليــه وســلم لم 
يكــن في وعــي أصحابــه نبيٍّــا ملــكًا، كــداود مثــلا وســليمان، كــما أنــه لم يكــن 
مجــرد نبــيٍّ لم يتــح لــه ممارســة الســلطة ومزاولــة تدبــير الشــأن العــام، فلــم 
ــزاول تدبــير  ــة، وي ــا يتمتــع بالســلطة الروحيــة الكامل يبــق إلا أنــه كان نبيٍّ

الشــأن العــام مــن بــاب العــادي لا العبــادي1. 

ومــن المثــير أن الســادة الحنفيــة حملــوا جملــةً مــن العقوبــات الــواردة 
عــن رســول اللــه وخلفائــه عــلى أنهــا تعازيــر مــن بــاب السياســة الشرعيــة، 
مــن ذلــك حكمــه صــلى اللــه عليــه وســلم في اليهــودي الــذي قتــل يهوديــة 
ويــدل عــلى هــذا مــا وراه أحمــد وغــيره عــن أبَِي هُرَيـْـرةََ، قـَـالَ: جَلـَـسَ جِبرِْيــلُ إلى النَّبِــيِّ صــلى اللــه عليــه   1
ــقَ  ــوْمِ خُلِ ــذُ يَ ــزلََ مُنْ ــكَ مَــا نَ ــالَ جِبرِْيــلُ: إنَِّ هَــذَا المَْلَ ــزلُِ، فقََ ــكٌ ينَْ ــإِذَا مَلَ ــمَاءِ، فَ ــرَ إلى السَّ وســلم، فنََظَ
ــدُ، أرَسَْــلنَِي إِليَْــكَ رَبُّــكَ، أفَمََلِــكًا نبَِيٍّــا يجَْعَلُــكَ، أوَْ  عَبْــدًا  رسَُــولاً؟  ــاعَةِ، فلََــماَّ نـَـزلََ قَــالَ: يَــا مُحَمَّ قبَْــلَ السَّ
ــدُ. قـَـالَ: بـَـلْ  عَبْــدًا رســولا. (مســند أحمــد بــن حنيــل، رقــم الحديــث  قـَـالَ جِبرِْيــلُ: توََاضَــعْ لرَِبِّــكَ يـَـا مُحَمَّ

7160، 76/12) وهــو خــبرٌ صحيــحٌ. وفيــه قــال أحدهــم:
خــيرت فاختر يا دليـــل الهدى قال له جبريل عن ربـــه   
تحـــوي بها القدح المعلى غدا نبــوة في حـــال عبديــة   
بــــين يديــــه ضعفــا سجــدا أو حال تمليك تخر العـدا   
للــه مــــا أهـدى ومـا أسعدا فاختار ما يحظى به آجلا   

بحجــر، عــلى أوضــاحٍ لهــا، بــأن يــرض رأســه بــين حجريــن1، مــع أن مذهبهــم 
ــلم  ــه وس ــه علي ــلى الل ــره ص ــه أم ــل2، ومن ــل بالمثق ــاص في القت ــه لا قص أن
بقطــع المخزوميــة التــي كانــت تســتعير المتــاع وتجحــده3، ومذهبهــم عــدم 
ــن  ــم م ــن جعــل الخــبر منســوخًا، ومنه ــم م ــة، فمنه قطــع جاحــد العاري

حملــه عــلى السياســة، لمــا تكــرر الجحــد منهــا.

ــد،  ــوق الح ــزاني ف ــب ال ــلم بتغري ــه وس ــه علي ــلى الل ــره ص ــه أم ومن
والجمــع بــين الجلــد والرجــم، أو الجلــد والتغريــب، وكذلــك قتــل مــن تكــرر 

منــه القتــل بالمثقــل أو بالخنــق أو بالتغريــق.

ومن أفعال الراشدين، حملوا قتل أبي بكر لبعض النسوة في الردة على 
السياسة، أو على وقوع التحريض منها على قتال المسلمين، ومذهبهم عدم 
قتل المرتدة، وكذلك ما ورد عن بعض الصحابة من قتل من فعل فعل قوم 
كــما في الصحيحــين عــن أنــسٍ مرفوعًــا: صحيــح البخــاري، كتــاب الإشــخاص والخصومــات، بــاب مــا يذكــر   1
في الإشــخاص والخصومــة، رقــم الحديــث 2413، 121/3، وصحيــح مســلم، كتــاب القســامة والمحاربــين 
والقصــاص والديــات، بــاب ثبــوت القصــاص في القتــل بالحجــر وغــيره مــن المحــددات والمثقــلات، رقــم 

ــث 1672، 1300/3. الحدي
ــه  ــه علي ــه صــلى الل ــه قول ــاب القصــاص، ومــما احتجــوا ب وهــو مــن مفــردات المذهــب الحنفــي في ب  2
ــن  ــد ب ــي، أحم ــأ أرش. (البيهق ــكل خط ــدة، ول ــي الحدي ــيف، يعن ــأ إلا الس ــكل شيءٍ خط ــلم: إن ل وس
ــث  ــم الحدي ــرة، 2022م، رق ــر، القاه ــز هج ــتركي، مرك ــه ال ــق عبدالل ــبرى، تحقي ــنن الك ــين، الس الحس
16075، 213/16) ومــن المعقــول أن القتــل بالمثقــل هــو قتــل بمــا لم يعــد للقتــل، ولا قصــاص إلا بعــد 
تحقــق العمديــة، والعمديــة مــن عمــل القلــب، لا يطلــع عليهــا، فأقيــم مقامهــا مــا يــدل عليهــا، ومــا لم 

ــا.  ــل، لا يقــوم مقامه يعــد أصــلاً للقت
أخرجــه الشــيخان مــن حديــث عائشــة: صحيــح البخــاري، كتــاب المناقــب، بــاب ذكــر أســامة بــن زيــد،   3
رقــم الحديــث 3732، 23/5، وصحيــح مســلم، كتــاب الحــدود، بــاب قطــع الســارق الشريــف وغــيره، 

رقــم الحديــث 1688، 1316/3. ومــا ذكــر مــن جحــد المتــاع هــو مــن روايــة مســلم.
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اختلاط  لا  إذ  التعزير،  فيها  بل  فيها،  حد  لا  السدومية  أن  ومذهبهم  لوط، 
عمر  جلد  ومنها  الزنا.  حد  فيها  أوجبوا  الذين  للثلاثة  خلافاً  فيها،  للأنساب 
العلماء  ومن  التشهير.  فيه  فالأصل  وإلا  السياسة،  على  حملوه  الزور،  شاهد 
وكذلك  السياسة،  على  الحج  متعة  عمر  تحريم  حمل  من  الحنفية  غير  من 
حمل بعضهم إمضاءه طلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ، على السياسة، ففي مسلم 
عن ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد 
عليهم،  فأمضاه  عليهم،  أمضيناه  فلو  أناة،  فيه  لهم  كانت  أمر  في  استعجلوا 
وهو  وتابعيهم،  التابعين  من  بعده،  من  والأئمة  الصحابة،  جمهور  أخذ  وبه 
التابعين،  من  وجماعة  رواية،  في  عباس،  ابن  وخالف  الأربعة،  الأئمة  مذهب 
ابن  وتلميذه  تيمية  ابن  اختاره  والظاهرية،  السيرة،  صاحب  إسحاق  وابن 
القيم، فجعلوا الثلاثة كما كانت واحدة كما كانت على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، والمسألة محل نقاش طويل عريض، وليس من اليسير عدها 

من باب السياسة.

والخلاصــة أن المحققــين لم يعــدوا تصرفــات الرســول في تدبــير الشــأن 
العــام للأمــة مــن بــاب التبليــغ أو الفتــوى، بــل جعلوهــا مــن بــاب التــصرف 
بالإمامــة، ولم يلزمــوا الأئمــة مــن بعــده بســلوك ســبيله تفصيــلاً، بل أفســحوا 
لهــم بمــا يرونــه محققــا للمصلحــة، وفي هــذا مــا يكفــي لتأكيــد أنهــم فهمــوا 

. تدبــير الشــأن العــام - أي السياســة - عــلى أنــه شــأن دنيــويٍّ لا دينــيٍّ

ــير الشــأن  ــه تعــالى لم يقــصر تدب ــه هــذا الفهــم أن الل ــد ب ومــما يتأي
العــام عــلى الرســول، بــل شرك معــه المختصــين بمــا يثــور مــن أمــر، ســلمًا 
ــوْفِ  ــنِ أوَِ الْخَ ــنَ الأْمَْ ــرٌ مِّ ــمْ أمَْ ــالى ﴿وَإذَِا جَاءَهُ ــه تع ــو قول ــا، وه وحربً
ــنَ  ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلِمَ ــرِ مِنْهُ ــولِ وَإِلىَٰ أوُليِ الأْمَْ ــوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُ ــهِۖ  وَلَ ــوا بِ أذََاعُ

ــاء:83]. ــمْ﴾ [النس ــتَنبِطُونهَُ مِنْهُ يَسْ

قــال الإمــام الطــبري: يقــولُ جــلَّ ثنــاؤه: وإذا جاءهــم خــبرٌ عــن 
ــةٍ للمســلمين غازيــةٍ بأنهــم قــد أمِنــوا مــن عدوِّهــم بغَلبََتِهــم إياهــم،  يَّ سرَِ
ــم،  ــم منه ــةِ عدوِّه ــم بإصاب ــن عدوِّه ــم مِ فِه ــولُ: أو تخوُّ ــوْفِ) يق (أوَِ الخَْ
(أذََاعُــوا بِــهِ) يقــولُ: أفَشَْــوه وبثَُّــوه في النــاسِ قبــلَ رســولِ اللــهِ صــلى اللــه 
عليــه وســلم، وقبــل أمــراءِ سرايــا رســولِ اللــهِ، والهــاءُ في قولهِ:(أذََاعُــوا بِــهِ) 
مِــن ذكــرِ «الأمــر». وتأويلــه: أذاعــوا بالأمــرِ مــن الأمــنِ، أو الخــوفِ الــذي 

ــه... ــذا الخــبرِ، وأذاعَ ــه: أذاعَ فــلانٌ به ــالُ من جاءهــم، يق

قــال:   القــولُ في تأويــلِ قولـِـه جــلَّ ثنــاؤه: ﴿وَلَــوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُــولِ وَإِلىَٰ 
ــرٍ  ــو جعف ــال أب ــمْ﴾ ق ــتَنبِطُونهَُ مِنْهُ ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلِمَ ــرِ مِنْهُ أوُليِ الأْمَْ
ــوْ ردَُّوهُ) الأمــرَ الــذي جاءهــم  ــه: (وَلَ ــاؤه بقولِ رحمــه اللــه: يعنــى جــلَّ ثن
ــه وســلم، (وَإلى  ــه علي ــهِ صــلى الل مــن عدوِّهــم والمســلمين، إلى رســول الل
ــن  ــم م ــا جاءه ــوا م ــم يذُِيع ــكتوا فل ــم، وس ــى إلى أمُرائهِ ــرِ) يعن أوُليِ الأْمَْ
الخــبرِ، حتــى يكــونَ رســولُ اللــهِ صــلى اللــه عليــه وســلم، أو ذَوو أمرهِــم، 
ــه أو  تُ ــتَ عندَهــم صِحَّ ــوْن الخــبرَ عــن ذلــك، بعــدَ أن تثبُ هــم الذيــن يتولَّ
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ــهُ  ــلاً، (لعََلِمَ ــوه إن كان باط ــا، أو يبُْطِل ــوه إن كان صحيحً ح ــه، فيصُحِّ بطُولُ
الَّذِيــنَ يسَْــتنَْبِطوُنهَُ مِنْهُــمْ) يقــولُ: لعَلِــم حقيقــةَ ذلــك الخــبرِ الــذي جاءهــم 
بــه، الذيــن يبَْحَثــون عنــه، ويسَْــتخَرجِونه (مِنْهُــمْ)، يعنــى مِــن أولى الأمــرِ. 
ــم ذلــك  ــرِ أوُلى الأمــرِ، يقــولُ: لعََلِ والهــاءُ والميــمُ في قولِــه: (مِنْهُــمْ) مِــن ذكْ

ــنْ يسَــتنَْبِطهُ.1 مِــن أوُلى الأمــرِ مَ

ولابــن خلــدون كلامٌ نفيــسٌ عــلى وجازتــه، يلتقــي مــع مــا خلصنــا إليــه 
أعــلاه، قــال:

وشــبهة الإماميــة في ذلــك إنمــا هــي كــون الإمامــة مــن أركان الديــن، 
ــح العامــة المفوضــة  ــك، وإنمــا هــي مــن المصال كــما يزعمــون، وليــس كذل
إلى نظــر الخلــق.2 ولــو كانــت مــن أركان الديــن لــكان شــأنها شــأن الصــلاة، 
ولــكان يســتخلف فيهــا كــما اســتخلف أبــا بكــر في الصــلاة، ولــكان يشــتهر 
كــما اشــتهر أمــر الصــلاة، واحتجــاج الصحابــة عــلى خلافــة أبي بكــر بقياســها 
عــلى الصــلاة في قولهــم: ارتضــاه رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم لديننــا 
ــا  ــك أيضً ــدل ذل ــع، وي ــة لم تق ــل عــلى أن الوصي ــا؟ دلي ــلا نرضــاه لدنيان أف
ــوم، وشــأن  عــلى أن أمــر الإمامــة والعهــد بهــا لم يكــن مهــما كــما هــو الي

الطبري، جامع البيان، 255-252/7.  1
ــل في  ــوان «فص ــت عن ــب تح ــث كت ــك، حي ــة المل ــن طبيع ــلا ع ــره قب ــا كان ذك ــد بم ــذا يتأي ــه ه وكلام  2
حقيقــة الملــك وأصنافــه»: الملــك منصِــب طبيعــي للإنســان؛ لأنــا قــد بينــا أن البــشر لا يمكــن حياتهــم 
ووجودهــم إلا باجتماعهــم وتعاونهــم عــلى تحصيــل قوتهــم وضرورياتهــم...  يوضــح أمــراً التبــس عــلى 
الدارســين، فظنــوا أن الرجــل مــن المنظريــن للحكومــة الدينيــة «الثيوقراطيــة» وذلــك حــين تكلــم عــن 

ــة. ــا ثلاث ــك، فجعله صنــوف المل

العصبيــة المراعــاة في الاجتــماع والافــتراق في مجــاري العــادة لم يكــن يومئــذٍ 
ــه  ــي صــلى الل ــد النب ــة لعه ــت الخلاف ــف كان ــار... فانظــر كي ــك الاعتب بذل
عليــه وســلم غــير مهمــة، فلــم يعهــد فيهــا... ثــم صــارت اليــوم مــن أهــم 
ــة  ــا العصبي ــبرت فيه ــح فاعت ــام بالمصال ــة والقي ــة عــلى الحماي ــور للألف الأم
التــي هــي سر الــوازع عــن الفرقــة والتخــاذل ومنشــأ الاجتــماع والتوافــق، 

الكفيــل بمقاصــد الشريعــة.1

فتلخص الأمر في مسألتين ثنتين:

أن تدبير الشأن العام ليس من أصول الدين.  .1

ــل  ــه، ولا أن تفاصي ــة طبيعت ــي ديني ــير لا تعن ــذا التدب ــة ه وأن فرضي  .2
ــن، بــل قصاراهــا ألا تصطــدم بمحــرمٍ،  هــذا التدبــير تطلــب مــن الدي

ــاب.   ــذه الب ــة في ه ــة العام ــد الشرعي ــي المقاص وأن تراع

واعجَــبْ مــا شــئتَ، مــن أمــرٍ يدعــى فيــه أنــه مــن أصــول الديــن، لم 
يــرد بخصوصــه في كتــاب اللــه – صريحًــا - شيءٌ، ربمــا، باســتثناء آيتــين، هــما 
ــه  ــران: 159]2، وقول ــرِ﴾ [آل عم ــاوِرْهُمْ فيِ الأْمَْ ــالى ﴿وَشَ ــارك وتع ــه تب قول
ــما،  ــد تأمله ــما، عن ــلى أنه ــورى: 38] ع ــمْ﴾ [الش ــورَىٰ بَيْنَهُ ــمْ شُ ﴿وَأمَْرهُُ
ــر  ــما تأم ــف لا؟! وأولاه ــية، كي ــلطة السياس ــة الس ــوى أصلي ــان دع يقوض

مقدمة ابن خلدون، 616-614/2.  1
فــسر بعضهــم الأمــر في هــذه الآيــة بالحــرب، بنــاءً عــلى أن الــلام فيــه للعهــد، والأرجــح أن الــلام للجنــس   2
ــا هــذا ب «السياســة». ــا، وهــو مــا يعــرف في زمنن لا للعهــد، وأن المــراد بــه الشــأن العــام، ســلمًا وحربً
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رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم بمشــاورة أصحابــه في هــذا الشــأن، ولــو 
كان هــذا الشــأن إيمانيٍّــا، لمــا كان للشــورى فيــه أدنى مســاغ أو مدخــل، بــل 
تصريــح الآيتــين بكــون هــذا الشــأن مبنيٍّــا عــلى الشــورى دليــلٌ حاســمٌ عــلى 

. أنــه شــأن دنيــويٍّ بطبيعتــه لا دينــيٌّ عقــديٌّ

ــة  ــف وراء صحيف ــي تق ــم الفلســفة الت ــن فه ــوء يمك ــذا الض وفي ه
المدينــة، والتــي تعاملــت مــع كل مكونــات المدينــة بالمنطــق نفســه الــذي 
تفــرغ عنــه الدولــة الحديثــة، حيــث يــبرز مفهــوم الأمــة المواطنــي لا 
ــا1،  ــعٌ يتجــاوز القبــلي والدينــي جميعً ــومٌ ســياسيٌّ جام ــي، وهــو مفه الدين
مــا يعنــي أن خطــوط الفصــل في الدولــة «ذات الســلطة المســلمة» ليســت 
عرقيــةً، كــما أنهــا ليســت دينيــةً، فاختــلاف العــرق أو النســب كــما اختــلاف 
الديــن لا يؤثــر فيــما يجــب للمواطــن مــن كامــل حقــوق المواطنــة. ومــن 
ــوا عــن ملاحظــة كل هــذه الحقائــق،  ــا وأتباعــه قــد تغافل الواضــح أن البن
بالرغــم مــن شــدة وضوحهــا، كونهــا لا تخــدم هدفهــم الأســاسي في تجييــش 
الجمهــور وتحشــيده وراءهــم، في ســبيل افتــكاك الســلطة، وضرب شرعيــة 
ــل،  ــا العــربي لوقــت طوي ــا كانــت، وهــو مــا ورَّط عالمن الســلطة القائمــة أيٍّ

مــن المهــم التأكيــد عــلى أن العلاقــة بــين «الســعة» و»القدســية» ليســت بالــضرورة علاقــة تضــاد، وذلــك   1
أنهــما مفهومــان يعمــلان في مجالــين مختلفــين، فــلا ريــب في أن الديــن يتمتــع بقدســية لا ينازعــه فيهــا 
أمــر آخــر، لكنــه في الوقــت نفســه، بحكــم التعريــف وبشــهادة الواقــع، أضيــق مــن «الوطــن» فالوطــن 
يتســع للمســلم وغــير المســلم، ومــع الوضــوح الســاطع لهــذه الحقيقــة إلا أن بعضهــم لم يتفطــن إلى 
خطــورة أن «تصــاغ» الدولــة وتهيــكل عــلى قــد الديــن، خصوصًــا وفــق بعــض الفهــوم شــديدة الحصريــة 
والضيــق للديــن، فذلــك مــؤذن بانتقــاص حقــوق كثــيرة للمكونــات الأخــرى المغايــرة دينيًــا، باتــت غــير 

قابلــة للإنــكار أو التــصرف. 

ولا يــزال، في قلاقــل واضطرابــات تظاهــرت في مــرات كثــيرةٍ بعنــفٍ دمــويٍّ 
ــةٍ، كــما عــلى صــورة  ــا مــن جه ــلبًا عــلى اســتقرار بلادن ــاسٍ، انعكــس س ق
الإســلام حــول العــالم، حيــث جــرى تصويــره عــلى أنــه ديــن إرهــاب وعنــف، 
بعيــدٍ مــن التســامح والمرونــة والقــدرة عــلى التكيــف مــع العــصر ومنجزاتــه 

ــا في بــاب حقــوق الإنســان.  المقــدورة، خصوصً
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    الركن الثاني: الحاكمية     
وهــذا الركــن شــديد الاعتــلاق بالركــن الأول، وذلــك أن دعــوى كــون 
الســلطة السياســية مــن أصــول الديــن، لا يكفي وحــده لضمان حشــد العدد 
المطلــوب مــن الأتبــاع والأشــياع وتعبئتهــم، فالجمهــور يــرى مظاهــر التديــن 
ــاد،  ــات، والأعي ــالٍ؛ المســاجد، الجمــع والجماع ــوةٍ، في كل مج حــاضرةً، وبق
ــن  ــة م ــة الديني ــات العلمي ــة، والمؤسس ــال الديني ــان، والأحف ــام رمض وقي
مــدارس ومعاهــد وجامعــات وكليــات، فضــلا عــن وزارة الأوقــاف والشــؤون 
ــة  ــة، كإذاع ــات الديني ــة، والإذاع ــم الشرعي ــاء، والمحاك ــة، ودار الإفت الديني
القــرآن الكريــم، والبرامــج الدينيــة المتلفــزة، وكذلــك الدرامــا الدينيــة، فضــلاً 
عــن حصــص تعليــم الديــن في كل المراحــل الدراســية. والجمهــور يــرى أيضًــا 
رمــوز الســلطة السياســية مــن رأســها فــما دونــه، يــؤدون صــلاة الجمعــة، 
ــا  والأعيــاد، ويشــاركون في الاحتفــالات الدينيــة الكــبرى، كــما يــبرزون أحيانً
في بعــض المناســبات التكريميــة لحفــاظ القــرآن، ومشــاهير العلــماء والدعــاة 
والوعــاظ، ولا يكتفــون بــأداء فريضــة الحــج لمــرة واحــدة، بــل ربمــا تابعــوا 
بينــه وبــين العمــرة كلــما تيــسر ذلــك، فكيــف يتســنى مــع ذلــك كلــه مجــرد 
التشــكيك في حقيقــة إســلام الســلطة ورموزهــا؟! وهنــا بــرزت فكــرةٌ بالغــة 
الدهــاء والخطــورة، وهــي فكــرة «الحاكميــة»1 التــي ســمحت لأمثــال ســيد 
1  اســتلهم قطــب فكــرة الحاكميــة مــن أبي الأعــلى المــودودي، وظــل يدنــدن حولهــا في كل مــا كتــب، حتــى 
ليمكــن، ودونمــا أدنى مجازفــة، عدهــا العمــود الفقــري لــكل أفــكار قطــب، أو الأســاس الأول والأعمــق 

لكامــل مشروعــه «الإســلاموي».

ــر،  ــة الذك ــة كل المظاهــر الآنف ــم، عــلى دلال قطــب أن يشــطب، بجــرة قل
التــي لا تنهــض، وفــق فهمــه، دليــلاً كافيًــا للإقــرار بإســلام الســلطة، فتحكيــم 
غــير اللــه في شــأن مــن الشــؤون، صغــر أو كــبر، كافٍ للحكــم عــلى الفاعــل 

بالخــروج مــن الملــة، وبطــلان إســلامه وعبادتــه.

ــة لم تكــن لتكفــي  ــة للغاي ــذه الخطــوة المتطرف ــع، فه ــد تتوق وكــما ق
بدورهــا لإحــكام القبضــة عــلى الأتبــاع، بحيــث يتحولــون إلى قــوةٍ غاشــمةٍ، 
ــالٍ  ــه بالانخــراط في أعــمالٍ عنيفــةٍ، مــن تخريــبٍ وتفجــيرٍ واغتي تتعبــد الل
وثــورةٍ، ونحــو ذلــك، باســم «الجهــاد في ســبيل اللــه»، بــل كان لازمًــا ضــم 
خطــوةٍ ثالثــةٍ إليهــا، وتلكــم هــي إقنــاع هــؤلاء الأتبــاع بكونهــم مشــاركين في 
الجاهليــة المعــاصرة، التــي هــي شرٌّ مــن جاهليــة مــا قبــل الإســلام1، وأنهــم 
خرجــوا مــن دينهــم مــن حيــث لا يعلمــون، وذلــك برضاهــم بتحكيــم غــير 
شرع اللــه، وســكوتهم عــن الســلطات القائمــة المحــادة للــه وشرعــه. وبهــذا 
يعــود المجتمــع المســلم بــل الأمــة المســلمة كلهــا، مــن عنــد آخرهــا، مشركــةً 

1  انظـر كتـاب جاهليـة القـرن العشرين لمحمد قطب، وهو شـقيق سـيد، ومن أقوال سـيد قطب: البشرية 
عـادت إلى الجاهليـة وارتـدت عـن لا إلـه إلا اللـه، البشريـة بجملتهـا بمـا فيها أولئـك الذين يـرددون على 
المـآذن في مشـارق الأرض ومغاربهـا كلـمات لا إلـه إلا اللـه بـلا مدلـول ولا واقـع، وهـؤلاء أثقل إثماً وأشـد 
عذابـًا يـوم القيامـة أنهـم ارتـدوا إلى عبـادة العبـاد مـن بعـد مـا تبـين لهم الهـدى ومـن بعـد أن كانوا في 
ديـن اللـه. ومـما كتبـه في معالمـه: ونحن اليـوم في جاهليـةٍ كالجاهلية التـي عاصرها الإسـلام أو أظلم، كل 
مـا حولنـا جاهليـة، تصـورات النـاس وعقائدهـم، عاداتهم وتقاليدهـم، مـوارد ثقافتهم، فنونهـم وآدابهم، 
شرائعهـم وقوانينهـم، حتـى الكثـير مـما تحسـبه ثقافـةً إسـلاميةً، ومراجـع إسـلاميةً، وفلسـفةً إسـلاميةً، 
وتفكـيًرا إسـلاميٍّا، هـو كذلـك من صنع هـذه الجاهلية. (قطب، سـيد، معالم في الطريـق، ط 6، 1979، ص. 
ا مـن الدقـة العلمية، لا يتحـاشى معها  ص 17-18) وكـما تـرى: فالرجـل يسـتعمل لغـة أدبيـة بعيـدة جـدٍّ
مـن التعميـمات القاطعـة، والأغـرب، أنـه يتنـاول موضوعًـا يتعلـق بالحكـم عـلى «الأمـة» كلهـا، في دينها 

واعتقادها.
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خارجــةً عــن «لا إلــه إلا اللــه»1، ولا مخلــص لهــا مــن هــذه الورطــة التــي 
ــاع،  ــذه الأوض ــير ه ــدؤوب لتغي ــاد ال ــل الج ــد، إلا بالعم ــار الأب ــا خس فيه
وتمكــين شرع اللــه مــن حكــم الحيــاة مجــددًا، وإعــادة الأمــة المســلمة إلى 
الوجــود، وذلــك أن وجودهــا قــد انقطــع منــذ قــرون، كــما يقــرر، مجازفًــا، 

ســيد قطــب2.

ــه،  ــتَ إلي ــلَّ أن لفُِ ــر ق ــت إلى أم ــب اللف ــع يناس ــذا الموض ــل ه ولع
ــوة» في  ــظ «الدع ــا، للف ه ــفَّ لفَّ ــن ل ــة، وم ــذه الجماع ــتعمال ه ــو اس وه
حــق المســلمين، فيجعلــون الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والتذكــير 

ــا  ــة كله ــات الجاهلي ــذه المجتمع ــن ه ــلام م ــف الإس ــإن موق ــذا، ف ــين ه ــول: وإذا تع ــب يق ــب قط كت  1
يتحــدد في عبــارة واحــدة: إنــه يرفــض الاعــتراف بإســلامية هــذه المجتمعــات كلهــا وشرعيتهــا في اعتبــاره. 
إن الإســلام لا ينظــر إلى العنوانــات واللافتــات والشــارات التــي تحملهــا هــذه المجتمعــات عــلى اختلافهــا 
... إنهــا كلهــا تلتقــي في حقيقــة واحــدة، وهــي أن الحيــاة فيهــا لا تقــوم عــلى العبوديــة الكاملــة للــه 
وحــده. وهــي مــن ثــم تلتقــي، مــع ســائر المجتمعــات الأخــرى، في صفــة واحــدة، صفــة « الجاهليــة». 

ــق، ص 93). ــالم في الطري (قطــب، مع
ــد، مســألة جاهليــة  كــما كتــب: والمســألة في حقيقتهــا هــي مســألة كفــر وإيمــان، مســألة شرك وتوحي  
وإســلام. وهــذا مــا ينبغــي أن يكــون واضحًــا... إن النــاس ليســوا مســلمين، كــما يدّعــون، وهــم يحيــون 
حيــاة الجاهليــة. وإذا كان فيهــم مــن يحــب أن يخــدع نفســه أو يخــدع الآخريــن، فيعتقــد أن الإســلام 
ــه ذلــك. ولكــن انخداعــه أو خداعــه لا يغــير مــن حقيقــة  ــة فل يمكــن أن يســتقيم مــع هــذه الجاهلي
ــترد هــؤلاء  ــوم ل ــا تق ــوم إنم ــع شــيئاً... ليــس هــذا إســلامًا، وليــس هــؤلاء مســلمين، والدعــوة الي الواق
ــق، ص 158)،  ــالم في الطري ــب، مع ــد. (قط ــن جدي ــلمين م ــم مس ــل منه ــلام، ولتجع ــين إلى الإس الجاهل
وقــارن بمــا كتبــه ســعيد حــوى، أحــد كبــار منظريهــم، في تقديــم كتابــه جنــد اللــه ثقافــةً وأخلاقًــا تحــت 

ــالم الإســلامي ردة؟» ــوان «هــل في الع عن
كتــب قطــب في المعــالم: ووجــود الأمــة المســلمة يعتــبر قــد انقطــع منــذ قــرون كثــيرة... فالأمــة المســلمة   2
ــا « كان أجدادهــم في عــصر مــن عصــور  ــا الإســلام، وليســت « قومً ــا « كان يعيــش فيه ليســت « أرضً
ــم  ــق حياته ــن البــشر تنبث ــة م ــة المســلمة « جماع ــا « الأم ــخ يعيشــون بالنظــام الإســلامي... إنم التاري
وتصوراتهــم وأوضاعهــم وأنظمتهــم وقيمهــم وموازينهــم كلهــا مــن المنهــج الإســلامي.... وهــذه الأمــة، 
ــه مــن فــوق ظهــر الأرض  بهــذه المواصفــات، قــد انقطــع وجودهــا منــذ انقطــاع الحكــم بشريعــة الل
جميعًــا، ولا بــد مــن إعــادة وجــود هــذه الأمــة لــكي يــؤدي الإســلام دوره المرتقــب في قيــادة البشريــة 

ــق، ص 8). ــرة أخــرى. (قطــب، معــالم في الطري م

ــى  ــالى، حت ــه تع ــوة إلى الل ــاب الدع ــن ب ــه م ــم والتفقي ــة والتعلي والموعظ
لقــد عنــون البنــا مذكراتــه ب [مذكــرات الدعــوة والداعيــة]، وكتــب المفكــر 
الإخــواني الشــهير البهــي الخــولي [تذكــرة الدعــاة]، وكتــب القرضــاوي [ثقافــة 
الداعيــة]، كــما كتــب عبدالكريــم زيــدان - مــن إخــواني العــراق - [أصــول 
الدعــوة]، وللمــودودي [تذكــرة دعــاة الإســلام]، وأصــدر الإخــوان المســلمون 
ــب  ــن كت ــاؤه م ــب إحص ــا يصع ــة م ــوة»1، وثم ــهرية «الدع ــم الش مجلته
ورســائل تحــت عنــوان الدعــوة لكاتبــين مــن عمــوم المســلمين مــن شــتى 
التوجهــات. ومحــل المؤاخــذة، أن مــوارد هــذا اللفــظ في كتــاب اللــه تعــالى 
ــالى،  ــه تع ــن الل ــلمين إلى دي ــير المس ــوة غ ــص بدع ــظ مخت ــه لف ــي أن تعط
ولســنا نعــول في هــذا المقــام عــلى ســعة المدلــول اللغــوي للفــظ الدعــوة، 
بــل نلــزم حــد الدلالــة عــلى مــا بــرز في مــوارد اللفــظ مــن كتــاب اللــه. وقــد 
ــة لتتســع لأمــر المســلمين  ــذي تنكــره في بســط الدلال ــا ال يقــول قائــل: وم
بالمعــروف ونهيهــم عــن المنكــر وتذكيرهــم ووعظهــم بمــا ينفعهــم في دينهــم 
ويصحــح توبتهــم ويبعــث همتهــم إلى صالــح الأعــمال؟ وجوابنــا أن في ذلــك 
ــا  ــا إلى تنزيــل م ــه، كيــف لا وهــو يطــرِّق طريقً ــا في مــن غليــظ المنكــر م
تعلــق بالكافريــن مــن أحــكام وأوصــاف عــلى المســلمين، وكفــى بهــذا بغيًــا 
ــع  ــذا في مواض ــورط في ه ــا ت ــن البن ــف أن حس ــك كي ــيمر ب ــا، وس وعدوانً
مــن كتبــه، فــتراه يســوق الآيــات القرآنيــة التــي تحــكي مواقــف الكفــار مــن 

أصدرهــا أول مــرة صالــح عشــماوي في عــام 1951 واســتمرت إلى 1953، ثــم عــادت إلى الصــدور ســنة   1
1976 واســتمرت إلى 1981، وأدارهــا المرشــد الثالــث عمــر التلمســاني، وكان يكتــب فيهــا، إلى أن حظــر 
الرئيــس محمــد أنــور الســادات كل صحــف المعارضــة بمــا فيهــا «الدعــوة»، ثــم أعيــد إصدارهــا الكترونيٍّــا 

في ســبتمبر مــن عــام 2024.
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ــن  ــه وم ــة بمواقــف المســلمين من ــع متعلق ــا في وقائ ــلهم، يستشــهد به رس
ــق البخــاري في صحيحــه، ووصلــه الطــبري، قــول ابــن عمــر في  دعوتــه. علَّ
وصــف الخــوارج: أنــه كان يراهــم شرار خلــق اللــه، وقــال: إنهــم انطلقــوا 
إلى آيــات نزلــت في الكفــار، فجعلوهــا عــلى المؤمنــين1. فوجــب التنبــه إلى 
ــه، ربمــا،  هــذه الخدعــة الخطــرة التــي تــورط المســلم في تكفــير أهــل دين

مــن حيــث لا يقصــد، ومــن حيــث لا يشــعر. 

ولا يفوتنــي هنــا أن أذكــر بأنــك لا تجــد في كتب أهل الســنة والجماعة، 
ــوة  ــون بالدع ــا عن ــة، م ــة الضائع ــذه الجماع ــم ه ــة ث ــروز الوهابي ــل ب قب
ــوة، أو  ــو الدع ــا مجاب ــن أبي الدني ــاب اب ــاء ككت ــرادف الدع ــا ي ــتثناء م باس
ــال  ــه ولا في مج ــن ولا في فروع ــول الدي ــا، لا في أص ــن أصله ــتق م ــا اش م
الوعــظ والتذكــير، مهــما كانــت موجهــة إلى المســلمين، في حــين أنــك تجــد 
ــيرا في كتــب الفــرق  ــدور كث ــا شــاركه في أصــل اشــتقاقه ي هــذا اللفــظ وم
ــي،  ــوة، والداع ــل الدع ــم، مث ــائرة بينه ــاب الس ــن الألق ــلاً ع ــة فض الباطني

وداعــي الدعــاة (الفاطمــي مؤيــد الديــن الشــيرازي 474هـــ). 

ــن  ــدًا م ــذاجة، بعي ــغ الس ــع، بال ــورًا للمجتم ــب تص ــدم قط ــد ق  وق
العلميــة، كان مــن مشــمولاته مــا عــرف بفكــرة «العزلــة الشــعورية»، 
التــي تقــضي بــضرورة شــعور المســلم الحــق باختلافــه عمــن حولــه وتميــزه 
قــال الحافــظ ابــن حجــر: «وصلــه الطــبري في مســند عــلي مــن تهذيــب الآثــار مــن طريــق بكــير بــن   1
عبــد اللــه بــن الأشــج أنــه ســأل نافعًــا: كيــف كان رأي ابــن عمــر في الحروريــة؟ قــال: كان يراهــم شرار 
خلــق اللــه، انطلقــوا إلى آيــات الكفــار فجعلوهــا في المؤمنــين. قلــت: وســنده صحيــح. (أحمــد بــن عــلي، 
فتــح البــاري بــشرح صحيــح البخــاري، تحقيــق محــب الديــن الخطيــب، دار المعرفــة، بــيروت، 1379، 
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ــه  ــع حرص ــن، م ــتقيم للدي ــم المس ــليم، والفه ــاد الس ــة الاعتق ــم، لجه منه
ــن  ــور الدي ــمات جاهليتهــم إلى ن ــلاط بهــم لإخراجهــم مــن ظل عــلى الاخت
الحــق الــذي ضلــوا عنــه1. ومــن اللافــت أن قطــب لم يكــن بدعًــا مــن هــذه 
الزاويــة، بــل مثَّــل تواصــلاً أمينًــا مــع الخــط الــذي رســمه حســن البنــا، الذي 
ــيرا، وفي مواضــع شــتى، عــلى حقــن أتباعــه بمــا يعــزز نرجســيتهم  ــحَّ كث أل

ــه: ــه الأمــر أن خاطبهــم بقول ــغ ب ويؤكــد اختصاصهــم، حتــى بل

نحـن أيهـا النـاس، ولا فخـر، أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، 
وحملـة رايتـه من بعـده، ورافعو لوائه كما رفعوه، ونـاشرو لوائه كما نشروه، 
وحافظـوا قرآنـه كـما حفظـوه، والمبـشرون بدعوتـه كما بـشروا، ورحمـة الله 
كتــب قطــب يقــول: ولســت في حاجــة بعــد هــذا إلى أن أقــول: إننــا نحــن الذيــن نقــدم الإســلام للنــاس،   1
ليــس لنــا أن نجــاري الجاهليــة في شيء مــن تصوراتهــا، ولا في شيء مــن أوضاعهــا، ولا في شيء مــن 
تقاليدهــا. مهــما يشــتد ضغطهــا علينــا. إن وظيفتنــا الأولى هــي إحــلال التصــورات الإســلامية والتقاليــد 
الإســلامية في مــكان هــذه الجاهليــة. ولــن يتحقــق هــذا بمجــاراة الجاهليــة والســير معهــا خطــوات في 
ــذ أول الطريــق...  ــاه إعــلان الهزيمــة من ــا... إن هــذا معن ــل إلى البعــض من ــق، كــما قــد يخي أول الطري
ــف،  ــة الشــائعة، ضغــط ســاحق عني ــد الاجتماعي ــة الســائدة، والتقالي إن ضغــط التصــورات الاجتماعي
ــد أن نســتعلي  ــد أن نثبــت أولاً، ولا ب ــد. لا ب ــه ب ــد مــما ليــس من ــا المــرأة. ولكــن لا ب وبخاصــة في دني
ــرى الجاهليــة حقيقــة الــدرك الــذي هــي فيــه بالقيــاس إلى الآفــاق العليــا المشرفــة  ــا، ولا بــد أن نُ ثانيً
للحيــاة الإســلامية التــي نريدهــا. ولــن يكــون هــذا بــأن نجــاري الجاهليــة في بعــض الخطــوات، كــما أنــه 
لــن يكــون بــأن نقاطعهــا الآن وننــزوي عنهــا وننعــزل... كلا، إنمــا هــي المخالطــة مــع التميــز، والأخــذ 
والعطــاء مــع الترفــع، والصــدع بالحــق في مــودة، والاســتعلاء بالإيمــان في تواضــع. والامتــلاء بعــد هــذا 
كلــه بالحقيقــة الواقعــة (قطــب، معــالم في الطريــق، ص. ص 161-162)، كــما كتــب في ظلالــه: إنــه لا 
نجــاة للعصبــة المســلمة في كل أرض مــن أن يقــع عليهــا العــذاب ﴿أوَْ يَلْبِسَــكُمْ شِــيَعًا وَيُذِيــقَ بَعْضَكُــم 
بـَـأسَْ بَعْــضٍ﴾ [الأنعــام: 65] إلا بــأن تنفصــل عقيديٍّــا وشــعوريٍّا ومنهــج حيــاة عــن أهــل الجاهليــة مــن 
قومهــا حتــى يــأذن اللــه لهــا بقيــام دار إســلام تعتصــم بهــا، وإلا أن تشــعر شــعورًا كامــلاً بأنهــا هــي 
ــة وأهــل  ــه جاهلي ــما دخلــت في ــوا في ــا ممــن لم يدخل ــا ومــن حوله ــا حوله ــة المســلمة»، وأن م «الأم
جاهليــة. وأن تفاصــل قومهــا عــلى العقيــدة والمنهــج وأن تطلــب بعــد ذلــك مــن اللــه أن يفتــح بينهــا 
وبــين قومهــا بالحــق وهــو خــير الفاتحــين. (قطــب، ســيد، في ظــلال القــرآن، دار الــشروق، القاهــرة، ط 

.(1125/2 ،2003 ،32

3435 الإخوان المسلمون والتهديد الفكري



للعالمـين ﴿وَلَتَعْلَمُـنَّ نبََـأهَُ بَعْـدَ حِـين﴾ [ص 88]. أيهـا الإخـوان المسـلمون: 
هـذه منزلتكـم فلا تصغروا في أنفسـكم، فتقيسـوا أنفسـكم بغيركم.1

ولكــن التطــرف انــزلاقٌ، فــما إن يبــدأ حتــى يــوالي هُوِيَّــه،2 فــلا يقــف 
إلا بعــد أن يرتطــم بالقــاع، وهكــذا جــرَّت العزلــة الشــعورية مــن غــرَّرت 
بهــم إلى العزلــة الماديــة الحســية، فكانــت الجماعــات التــي اعتزلــت 
ــد  المجتمــع، وآثــرت العيــش في الكهــوف والمغــاور. ثــم لم يقــف الأمــر عن
ــل إن  ــم. ب ــم وأمواله ــتباحة دمائه ــدى إلى اس ــه تع ــاس، لكن ــزال» الن «اعت
ــا في  ــت أمه ــة الأم، نافس ــن الجماع ــة م ــدة المتفرع ــة الجدي ــذه الجماع ه
التطــرف فحكمــت عليهــا بأنهــا هــي أيضًــا لا تمثــل الإســلام الصحيــح، وأنهــا 
غارقــة في الجاهليــة، وقــد ذهــب شــكري مصطفــى3 إلى أن الأمــة المســلمة 

رسالة «الإخوان المسلمون تحت راية القرآن»، ضمن مجموع رسائل البنا، ص 198.  1
، واعتــبر هــذا بالخــوارج، الذيــن بــدؤوا فرقــة واحــدة، تجمعهــا أصــولٌ  مــن الملاحــظ أن الغلــو انشــطاريٌّ  2
واحــدةٌ، ثــم لم يلبثــوا أن تناســلوا وتفرقــوا، حتــى بلغــت فرقهــم إحــدى وعشريــن فرقــةً، وحتــى كفــر 
ــأن الخــوارج هــم مــن جمعــوا إلى تكفــير المســلمين قتالهــم  ــا التذكــير ب ــا. ويحســن هن بعضهــم بعضً
ــر  ــن كف ــا م ــم، أم ــه ولم يكفروه ــن مع ــام وم ــال الإم ــوا بقت ــاة فاكتف ــا البغ ــم، أم ــتحلال دمائه واس

ــالي.  ــو الغ ــم فه المســلمين ولم يقاتله
شـكري مصطفـى (1942-1978) مـصري، مؤسـس «جماعـة المؤمنين» التي اشـتهرت ب «جماعـة التكفير   3
والهجـرة»، وهـي أول الجماعـات الإرهابيـة التـي انشـعبت مـن جماعـة الإخـوان، كان منـاصرًا للإخـوان 
المسـلمين، وقبـض عليـه معهـم في سـتينيات القـرن العشريـن، حيـث كان يـلازم سـيد قطـب في السـجن 
ويتعلـم منـه، ولم يخـرج مـن المعتقـل إلا بعد وفـاة جمال عبد الناصر. وقد بلغ، ومن شـايعه في السـجن، 
ا بعيـدًا في التطـرف، تحـت تأثـير التعذيـب، فكفـروا الحكومـة، والمجتمـع؛ لأنـه لم يكفـر الحكومـة،  حـدٍّ
كـما كفـروا جماعـة الإخـوان نفسـها. وفي تلـك الظـروف وضع المرشـد الثاني لجماعـة الإخـوان كتابه دعاة 
لا قضـاة؛ لتفنيـد أفـكار مصطفـى. خطفـت جماعـة مصطفـى وزيـر الأوقـاف المـصري د. محمـد حسـين 
الذهبـي، في يوليـو 1977، ثـم أعدمـوه بإطـلاق الرصـاص عـلى رأسـه. أصـدرت المحكمـة العسـكرية، في 
نوفمـبر 1977، حكـما بالإعـدام عـلى مصطفـى وأربعـة مـن أتباعـه في قضية مقتـل الذهبي. انظـر كتاب: 
عبدالخالـق، فريـد، الإخـوان المسـلمون في ميـزان الحـق، 1987، ص 118. ففيـه تصريـح بتكفـير شـكري 

مصطفـى للإخـوان المسـلمين ومرشـدهم وآبائهـم وأمهاتهـم وأزواجهـم.

ارتــدت عــن ديــن اللــه منــذ القــرن الرابــع الهجــري. ومــن أقــوال مصطفــى: 
كلُّ مــن هــم في غــير جماعتــي كفــار، وكل مــن دخلوهــا ثــم خرجــوا منهــا، 
فقتالهــم أولى مــن أي قتــال. وهــذه ســمة كل الحــركات المتطرفــة، لا تــزال 

ــو. ــارى في التطــرف وتتســابق في الغل تتناســل وتتب

ــيم  ــارس تقس ــلمون تم ــوان المس ــة الإخ ــت جماع ــا، ظل ــبر تاريخه وع
المجتمــع رأســيٍّا1، في ســلوك غــير مســؤول، معــادٍ لاســتقرار المجتمــع، 

التقســيم الــرأسيVertical division  للمجتمــع يعنــي وجــود طبقــات وفئــات اجتماعيــة مرتبــة هرميٍّــا،   1
مــن الأعــلى إلى الأســفل، ينظــر إلى الطبقيــة الاجتماعيــة واللامســاواة في الــثروة والمكانــة والنفــوذ، فهنــاك 
ــيم  ــا التقس ــا، أم ــا في معناه ــة وم ــة العامل ــي الطبق ــا، وه ــةٌ دني ــطى، وثالث ــرى وس ــا، وأخ ــةٌ علي طبق
الأفقــي Horizontal division فيعنــي وجــود جماعــات وفئــات مختلفــة لكــن عــلى المســتوى نفســه 
مــن المكانــة الاجتماعيــة، وهــذا التقســيم ينظــر إلى الاختلافــات والفــروق الثقافيــة والدينيــة والمهنيــة، 
مــن غــير الإشــارة إلى تفــوق أو دونيــة، ومــن صــور التقســيم الأفقــي، تقســيم المجتمــع حســب الديــن، 
أو العــرق، أو المهنــة، فالأمــر هنــا متعلــق بالمختلــف لا بالأفضــل. ويشــكل هــذا التقســيم مصــدر تنــوع 
ــك  ــيم رأسي، وذل ــول إلى تقس ــل لأن يتح ــي قاب ــيم الأفق ــت أن التقس ــر باللف ــع. وجدي ــراء للمجتم وإث
ــا أو  ــا تهيمــن عــلى غيرهــا سياســيٍّا أو اقتصاديٍّ ــا عــلى نحــو يجعله ــة م ــة أو طائف إذا جــرى تمكــين فئ
ــي  ــت الطبق ــام الكاس ــي إلى رأسي، ونظ ــيم الأفق ــت التقس ــلا حول ــان مث ــة في لبن ــا، فالمحاصص اجتماعيٍّ
ــا. وبــه  ــا في أصلــه إلا أنــه يمثــل تقســيمًا رأســيٍّا صارمً في الهنــد Indian caste system مــع كونــه دينيٍّ
يعلــم أن الطريقــة التــي يــربي عليهــا الإخــوان المســلمون أتباعهــم تقســم المجتمــع رأســيٍّا، ويكفــي في 
هــذا الوقــوف عــلى أدبيــات البنــا وقطــب، الممثــل لهــا أعــلاه. وقــد تنبــه الشــيخ الشــعراوي مبكــراً إلى 
ــذي كان  ــت ال ــك في الوق ــة، وذل ــات الاجتماعي ــذه المصطلح ــا به ــير أن يعنونه ــن غ ــة، م ــذه الحقيق ه
ــا كيــف أن الجماعــة  ــاة مؤسســها، في عــام 1938، فقــص علين ــه عضــوا في الجماعــة، في حي ــزال في لا ي
ومؤسســها عــلى رأســها عــوض أن تمثــل جامعًــا مشــتركًا بــين جميــع الأحــزاب، فكلهــا أحــزاب مســلمة 
ــا، يقــف مــع بعــض ضــد بعــض،  ــا منافسً ــرت أن تجعــل مــن نفســها حزبً داخــل الوطــن الواحــد، آث
والغريــب أنهــا وقفــت ضــد حــزب الأغلبيــة، وهــو الوفــد وعــلى رأســه مصطفــى النحــاس باشــا، الــذي 
ــا، وذكــر كيــف غضــب البنــا مــن إلقــاء الشــعراوي  ــا ورعً ــا تقيٍّ يصفــه الشــعراوي بأنــه كان رجــلاً طيبً
ــماع  ــن في الاجت ــد الحاضري ــا، وأن أح ــعد باش ــرى س ــل ذك ــا، في حف ــاس باش ــا النح ــدح به ــدة يمت قصي
الــذي ضــم الشــعراوي وفي حــضرة البنــا نفســه، صرَّح بــأن النحــاس هــو عدوهــم الحقيقــي، بــل أعــدى 
أعدائهــم، لا لــشيء إلا لأنــه زعيــم الأغلبيــة، وهــذه الأغلبيــة هــي التــي تضايقهــم في شــعبيتهم، فــأدرك 
الشــعراوي، كــما قــال، النوايــا، وأن المســألة ليســت مســألة دعــوةٍ، وجماعــةٍ دينيــةٍ، بــل هــي سياســةٌ، 
وطمــوح إلى الحكــم، فآثــر الانســحاب والابتعــاد. انظــر: أبــو العينــين، ســعد، الشــعراوي الــذي لا نعرفــه، 

ــوم، القاهــرة، 1995، ص. ص 69-68. ــاب الي كت
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ومــؤذن بتفتيتــه وإفشــاله، مــع أن المفــروض في كل عمــل دينــي أن يتجــه 
ــة، ويصــون المجتمــع  ــة المعاكســة، فيمــتنِّ وشــائج القــربى المجتمعي الوجه
مــن عوامــل التفــكك والاضمحــلال، ســواء في مجتمــع غلــب الإســلام عليــه، 
أم غُلــب الإســلام فيــه، ففــي هــذا الأخــير يمــضي المســلم وفيٍّــا لخطــة دينــه 
ــا أن  ــوق، مؤمنً ــات وحفــظ الحق ــن ورعــي الحرم الســلامية في حفــظ الأم
ــاه،  ــما الأمــن والنظــام حليف الحــق لا يزدهــر مــع الخــوف والفــوضى، لكن
ــرام  ــة الك ــي الصحاب ــذي كان في وع ــة1، ال ــه درس الحديبي ــا يعلم ــو م وه
ــا. وأمــا في مجتمــع غلــب الإســلام فيــه، فالإســلام رحــم بــين  هــو الفتــح حقٍّ
أهلــه، ورحمــة لغــير أهلــه. فمهــما اختلفــت بالنــاس خياراتهــم العقديــة، لم 
يجتــف ذلــك شــيئاً مــن حقوقهــم، لا كثــيراً ولا قليــلاً، ولم يســتبح شــيئاً مــن 
حرماتهــم، كــبر أو صغــر، ومهــما اختلفــت بالمســلمين اجتهاداتهــم الدينيــة، 
ــه الجامــع  ــه وثوابت ــة، ظــل الإســلام بأصول ــم الدنيوي فضــلاً عــن اختياراته
ــه  ــم نصيب ــكل منه ــي ل ــدل، الت ــمة الأع ــم، والقس ــم بينه ــترك الأعظ المش
منهــا، بالقــدر الــذي يعصــم دمــه، ويصــون حرمتــه، ويحفــظ حقــه، ويرعــى 
ذمتــه. وذلكــم هــو مــا يصــحُّ أن يعُلَّــلَ بــه رفــضُ النبــي الكريــم صــلى اللــه 
مــن المعلــوم أن صلــح الحديبيــة، الــذي وقــع في الســنة السادســة للهجــرة، ســمح باختــلاط المســلمين   1
بالكفــار، فدعوهــم الى الإســلام، فــكان عــدد مــن دخــل في الإســلام في ســنتين فقــط، وهــي المــدة بــين 
الحديبيــة وفتــح مكــة في الســنة الثامنــة، أكــثر ممــن دخــل في الإســلام في الفــترة كلهــا قبــل الحديبيــة، 
أي في نحــو تســع عــشرة ســنة، وذلــك أن رســول اللــه ص خــرج الى الحديبيــة في ألــف وأربعمئــة، بينــما 
ــة  خــرج الى مكــة فاتحــا في عــشرة آلاف، قــد أخــرج البخــاري في صحيحــه قــال ص: أنزلــت عــلي الليل
ــح  ــا) وفي صحي ــا مبين ــك فتح ــا ل ــا فتحن ــرأ (إن ــم ق ــمس ، ث ــت الش ــما طلع ــب إلي م ــي أح ــورة له س
البخــاري أيضــا عــن الــبراء بــن عــازب: تعــدون الفتــح فتــح مكــة، وقــد كان فتــح مكــة فتحــا، ونحــن 

ــة، كــما مــع رســول اللــه ص أربــع عــشرة مئة...الخــبر نعــد الفتــح بيعــة الرضــوان يــوم الحديبي

عليــه وســلم الاســتجابةَ لأصحابــه الذيــن اســتأذنوه في الــذبِّ عــن أنفســهم، 
والانتصــار مــن كفــار قريــش، الذيــن ســاموهم ســوء العــذاب، إرادةَ فتنتهــم 

عــن دينهــم.

 والــذي يصحــح هــذا التعليــل مواصلتــه عليــه الصــلاة وأفضــل الســلام 
ــه  ــدل الل ــد أب ــورة، وق ــة المن ــا في المدين ــلامية ذاته ــة الس ــير في الخط الس
المؤمنــين بالضعــف قــوةً وتمكينًــا، وبالقلــة كــثرةً وظهــورًا، فــأبى عليــه الســلام 
التعــرض لمــن طعــن في عرضــه، وغمــز أمانتــه، وخذلــه وأصحابــه في مواطــن 
معروفــة، حقّــت فيهــا الحاجــةُ إلى المــوالاة والنــصرة، ولا ســيما في أحُــدٍ، أبى 
أن يعــرض لهــم في كل ذلــك بــشيءٍ، واكتفــى بالقــول: لا يتحــدث النــاس أن 

محمــدًا يقتــل أصحابــه.

ــن  ــلم م ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــهر عن ــا ش ــا، م ــه أيضً ــما يصحح وم
أخبــار تؤكــد ضرورة كــف اليــد، حــين يــذر قــرن الفتنــة في المجتمــع، وتثــور 
ــي؟  ــليَّ بيت ــإن دُخــل ع ــا ســئل: ف ــوت، ولم ــزوم البي ــر بل ــى أم ــرة، حت النائ
قــال صــلى اللــه عليــه وســلم: إنْ خشــيت أن يبهــرك شــعاع الســيف، فألــقِ 

ثوبــك عــلى وجهــك، يــبء بإثمــك وإثمــه1.

ــنده  ــا أس ــب م ــورد قط ــة أن ي ــح للأم ــم والنص ــق العل ــن ح وكان م
المفــسرون الكبــار، وفي مقدمهــم الطــبري، مــن اختــلاف الســلف، الصحابــة 
فمــن دونهــم، في تأويــل آيــات الحاكميــة هــذه، مــن ســورة المائــدة، فمــن 

1  سنن أبي داود،  2009، رقم الحديث 4261، 317/6.
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مخصصهــا بأهــل الكتــاب، ومــن فاهــمٍ لهــا عــلى أنهــا في تــرك الجملــة لا 
ــمٍ،  ــمٌ دون ظل ــرٍ، وظل ــرٌ دون كف في تــرك آحــاد الأحــكام1، ومــن قائــل: كف
وفســقٌ دون فســقٍ، ومِــنْ حامــلٍ لهــا عــلى ظاهرهِــا، لكــن مــع تقييــد تــرك 
الحكــم بمــا أنــزل اللــه بالجحــود والإنــكار، ومــن المعلــوم أن مــن النــادر ألا 
يميــل حاكــمٌ في حكومتــه عــن صراط العــدل، ولا ســيما في الأعصــار المتأخــرة.

ثــم أيــن ســيد قطــب، والقائلــون بالحاكميــة عــلى طريقتــه، من أســئلة 
«الاجتهاد»:

فليسـت الأحـكام، مـن حيـث أدلتهـا، عـلى درجةٍ واحـدةٍ مـن الوضوح   .1
والصراحـة، وذلـك لأسـبابٍ كثـيرةٍ، محـل تفصيلهـا كتـب أصـول الفقه2، 
كـما أن الأدلـة ليسـت كلهـا محـل اتفـاقٍ عليهـا، وهكـذا يمكـن عـزو 
الاختـلاف الواقـع بـين المجتهدين إلى أسـبابٍ منهجيةٍ، تجعـل الاختلاف 
أمـراً لا مفـر منـه ولا معـدى عنـه، وهـو مـا لوحـظ بـدءًا مـن الصحابة 
أنفسـهم، فأئمـة التابعـين وتبعهـم ومـن تـلا. وقـد كان أول اختلافهم في 
زمـن رسـول اللـه صـلى الله عليه وسـلم، كما اتفـق لهم مع قولـه النبي 
صـلى اللـه عليـه وسـلم مرجعه مـن الأحـزاب: لا يصلين أحـد العصر إلا 

ــة عــن أحــكام القصــاص  ــا، والثاني ــوراة كله ــات، فأولاهــا تتكلــم عــن الت ــة الآي وهــذا مــا يظهــر بمقارن  1
ــا هــو مواعــظ  ــدر م ــع بق ــاب تشري ــة ليــس كت ــل وهــو في الجمل ــة عــن الإنجي ــا، والثالث ــواردة فيه ال
وتذكــير. فــترك التــوراة جملــة لا يناســبه إلا أنــه كفــر بهــا، وتــرك أحــكام القصــاص المبنيــة عــلى المســاواة 
ــه بالفســق. ــه نعت ــه فالأليــق ب ــل وتذكيرات ــاة مواعــظ الإنجي ــا مجاف ــم، وأم ــه بالظل يناســبه جــدا نعت
انظــر مثــلاً: الدهلــوي، شــاه ولي اللــه، حجــة اللــه البالغــة، دار الجيــل، بــيروت، 2005، 243/1، مبحــث:   2
ــاء. ــلاف مذاهــب الفقه ــم 249/1 مبحــث: أســباب اخت ــروع، ث ــة والتابعــين في الف ــلاف الصحاب أســباب اخت

في بنـي قريظـة، فـأدرك بعضُهـم العـصرَ في الطريـق، فقـال بعضهـم: لا 
نصُـلي حتـى نأتيَهـا، وقـال بعضهـم: بـل نصـلي، لم يـُردِْ ذلك منـا، فذُكر 
للنبـيِّ صـلى اللـه عليـه وسـلم، فلـم يعَُنِّـفْ أحـدًا منهـم1، ويصعـب 
للغايـة حـصر وقائـع اختـلاف الصحابـة، رضي اللـه عنهـم، وحسـبك أن 
عـدد المسـائل التـي خالـف فيهـا ابن مسـعود الفـاروق عمـر رضي الله 

عنهـما بلـغ مئة مسـألة.2

القياس  حتى  أو  وتطبيقه،  لإعماله  يهيئ  نحو  على  الحكم  وضح  وإذا   .2
عليه، بتحرر مناطه، أتى دور «تحقيق مناط» هذا الحكم، وهنا تتسع 
الأنظار وتتباين، ووقائع اجتهاد الفارق عمر رضي الله عنه، في هذا الباب 
من  أحد  يقرفه  ولم  المختصين،  غير  بين  حتى  مشهور  منها  وكثير  كثيرة، 
الصحابة بأنه عاند النص وأبطل حكمه، فقد كانوا مدركين تمامًا أن الأمر 
يتعلق باجتهادٍ سائغٍ، من متأهلٍ له، له أجران إن أصاب، وأجرٌ واحدٌ إن 

أخطأ.

ــي  ــم الت ــة الحك ــاط عل ــود بالمن ــأن المقص ــر ب ــى نذك ــرا للمعن وتنوي  .3
ــة  ــد ماهي ــره تحدي ــا، وأن المقصــود بتحري ــا وجــودا وعدم ــدور معه ي

صحيــح البخــاري، أبــواب صــلاة الخــوف، بــاب حدثنــا عبداللــه بــن محمــد بــن أســماء، رقــم الحديــث   1
.(15/2)  ،946

كــما ذكــر ذلــك: ابــن قيــم الجوزيــة، إعــلام الموقعــين، 167/2. وللوقــوف عــي نمــاذج مــن اختلافهــم رضي   2
اللــه عنهــم انظــر مثــلا: أبــو سريــع محمــد عبدالهــادي، اختــلاف الصحابــة: أســبابه وآثــاره في الفقــه 
ــد،  ــز العوي ــد العزي ــة، وعب ــين الصحاب ــلاف ب ــن الســيد قطــب الشــال، أدب الاخت الإســلامي، وســعد ب

أصــول الفقــه عنــد الصحابــة.
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ــم،  ــرة في الحك ــير المؤث ــاف غ ــائر الأوص ــتبعاد س ــها، باس ــة نفس العل
وأمــا تحقيــق المنــاط فيقصــد بــه البحــث في وجــود العلــة في الواقعــة 
الجزئيــة، وبــه يضــح أن تحريــر المنــاط اجتهــاد نظــري اســتقرائي، بينــما 

ــلي. ــي تنزي ــاد تطبيق ــه اجته تحقيق

ومن وراء هذا التذكير يتبين أن تحقيق المناط مجال وسـيع ينفسـح فيه   
النظـر بخصـوص الظروف والـشروط التي ينبغي عـلى الفقيه أخذها في 
اعتبـاره عنـد تنزيـل الحكـم الشرعي عـلى الواقع المعيـش، بحيث يظهر 
أثـر الخلفيـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية والثقافيـة في التنزيل 
المذكـور، مـا يجعـل، بالتـالي، التنزيـل المذكـور أدنى إلى تحقيـق مقصـد 
الحكـم، كـما يجعلـه بعيدا مـن التلقائيـة الغافلـة المعادلة بـين الوقائع 
المختلفـة عـلى الرغـم مـما يمايز بينهـا من تبايـن الظـروف والشروط.

لشجرة  المادية  فالعلة  المعنى،  تقرب  بالطبعي  الشرعي  مناظرة  ولعل   
الأرسطية،  الميتافيزيقا  مصطلحات  استعملنا  وإذا  بذرتها،  في  تتمثل  ما 
من  إخراجها  لكن  شجرة،  تصير  أن  إمكان  أو  بقوة  تتمتع  البذرة  فإن 
العامل  أو  المحرك  وهي  الفاعلية،  العلة  الى  يحتاج  الفعلية  إلى  القوة 
الذي يطلق عملية التغير، المتمثل في جملة الشروط المختلفة، التي وإن 
كان كل واحد منها شرطا ضروريا لعملية التغير المذكورة، إلا أنه ليس 
الخلفية  تمثل  التي  الأخرى  الشروط  سائر  انضمام  من  بد  لا  بل  كافيا، 
المنتخب  المزارع  رأسها  وفي  شجرة،  البذرة  لاستحالة  العريضة  الواقعية 
للبذرة ومكان غرسها وزمانه، ثم التربة وكونها ملائمة لنمو هذه البذرة، 

فضلا عن شروط الإنماء من تهوية "الأكسجين" وإضاءة وتغذية وتروية، 
ودرجة حرارة مناسبة، إلى جانب الشروط السالبة، وفي مقدمها ألا يحاد 
عن القدر المناسب من توفر الشروط المذكورة، فالزيادة قد تؤثر سلبا 
على النمو كالنقص، فالإفراط في التروية، مثلا، يؤثر سلبا، كنقصها، ومن 
الشروط السالبة أيضا غياب الجوائح والملوثات من مبيدات أو سموم 

ومعادن ثقيلة، وغياب الممرضات المختلفة، الخ.

  وبالمثل فإن تنزيل الحكم الشرعي على الواقع المعيش، ما بدٌّ فيه من 
مراعاة جملة وتفاصيل الشروط في كل حالة حالة.

وماذا عن تمييز المقاصد من الوسائل1، ومن المعلوم أن الشرع الحكيم أمر   .4
وا  باصطناع وسائل معينةٍ خادمةٍ لغايات محددة2ٍ، كقوله تعالى ﴿وَأعَِدُّ
بَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: 60]، فهل يجب  ةٍ وَمِن رِّ ا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّ لَهُم مَّ
علينا في زماننا هذا اصطناع هذه الوسيلة عينها، أم يسعنا أن نستبدل 
بها ما هو أنجع وأجدى علينا؟ لا غرو أن الاستبدال أفضل، بل متعين، 
حيث لا معنى، في حروب اليوم، لمواجهة الطائرات والدبابات وما أشبه 

ــا تشــتمل  ــا لم ــا إلى أفعــال أخــرى مقصــودة لذاته ــل للتوصــل به ــا، ب الوســائل أفعــال لا تقصــد لذاته  1
عليــه مــن المصلحــة. وفي عصرنــا هــذا تعــرف الوســائل لا كأفعــال، بــل كأعيــان، آلات وأدوات تســتعمل 
لتحقيــق أغــراض معينــة بهــا، ولعلــك تعلــم أن الفقــه لا شــغل لــه بالأعيــان بحــد ذاتهــا بــل مــن حيــث 

اســتعمال المكلــف لهــا، فالفقــه معنــي بأفعــال المكلفــين.
ولهــذا كانــت الوســائل مرهونــةً بمقاصدهــا، ومــن القواعــد في هــذا البــاب قاعــدة: مراعــاة المقاصــد أولى   2
مــن مراعــاة الوســائل، وقاعــدة كلــما ســقط اعتبــار المقصــد ســقط اعتبــار الوســيلة، وقاعــدة حصــول 
المقصــود مســقط لطلــب الوســيلة، ومــن تطبيقاتهــا قــول الفقهــاء: إذا حصــل التجــلي في الكســوف قبــل 
الصــلاة لم يصــل لهــا؛ لأن المقصــود التجــلي، بدليــل قــول النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: ... فــإذا رأيتــم 
كســوفا فاذكــروا اللــه حتــى ينجليــا، وقالــوا أيضًــا: إذا حصــل التجــلي أثنــاء الصــلاة، أتــم الصــلاة خفيفــة 

ولا يقطعهــاـ لقولــه تعــالى: ﴿وَلاَ تبُْطِلُــوا أعَْمَالَكُــمْ﴾ [محمــد: 33].
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بالخيل والدواب. والأمر في الوسائل دائرٌ على مدى نجاعتها في تحقيق 
مقاصدها، فيقدم الأنجع فالأنجع، وذلك أنها ليست مطلوبة لذاتها، بل 
لإفضائها إلى مقاصدها، قال ابن عاشور: وقد تتعدد الوسائل إلى المقصد 
الواحد، فتعتبر الشريعة في التكليف بتحصيلها أقواها تحصيلاً للمقصد 
المتوسل إليه، بحيث يحصل كاملاً، راسخًا، عاجلاً، ميسورًا1. ومن المعلوم 
أن الوسائل مبناها على التوسعة، ومن القواعد الحاكمة في هذا الباب 
قاعدة: أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، وقاعدة: حصول 
الإمام  قال  بل  فيها،  التعيين  لاعتبار  مسقط  الوسائل  بإحدى  المقصود 

القرافي: إذا تيسر المقصود بدون وسيلة معينة، سقط اعتبارها2.

ولهـذا لمـا قيـل لـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: يـا رسـول اللـه إنـا لاقـوا 
العـدو غـدًا، وليـس معنـا مـدى، أفنذبـح بالقَصَـب؟ فقـال صـلى اللـه عليـه 
وسـلم: مـا أنهـر الـدم، وذكـر اسـم اللـه عليـه فكلـوه، ليـس السـنَّ والظُّفُر، 
وسـأحدثكم عـن ذلـك: أمـا السـن فعظـم، وأمـا الظفـر فمُدى الحبشـة، كما 
في الصحيحـين3، ومراعـاة لهـذا المعنـى ذهـب الفقهـاء إلى عدم اشـتراط عود 

الأراك في الاسـتياك، بـل أجـازوه بـكل ظاهـر خشـن. 
انظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 419.  1

القرافي، الذخيرة في فروع المالكية، 177/3  2
صحيــح البخــاري، كتــاب الذبائــح والصيــد، بــاب مــا أنهــر الــدم مــن القصــب والمــروة والحديــث، رقــم   3
الحديــث 5503، 92/7، وصحيــح مســلم، كتــاب الأضاحــي، بــاب جــواز الذبــح بــكل مــا أنهــر الــدم، رقــم 
ــود  ــدة، إلى أن العق ــذه القاع ــلى ه ــمادًا ع ــد، اعت ــك وأحم ــب مال ــد ذه ــث 1968، 1558/3. وق الحدي
تصــح بــكل مــا دل عــلى مقصودهــا مــن قــولٍ أو فعــلٍ، ولم يشــترطا لفظـًـا معينًــا في الإيجــاب والقبــول، 

إذ المقصــود الدلالــة عــلى حصــول الــتراضي، ويحصــل بالتعاطــي ونحــوه. 

الأحكام  بعض  بطبيعة  يتعلق  الحساسية  شديد  سؤالاً  هناك  أن  كما   .5
تقبل  أم «إجازيةٌ»  مفروضةٌ  هي  وهل  منها،  المنصوص  حتى  الشرعية، 
بحكم التعريف إعادة النظر فيها واستبدال غيرها بها إذا تبين كونه أوفى 

بتحقيق مقاصد الشرع.1

سـككتُ هـذا المصطلـح لأدل بـه عـلى مفهوم إمكان كـون حكمٍ ما ليـس مفروضًا على نحـوٍ مؤبدٍ، بحيث   1
لا يجـوز بتـةً تركـه لغـيره، أي الاسـتعاضة منـه بمـا قـد يقـدر المجتهـد أنـه أنسـب منـه في هـذه المرحلـة 
مـن تاريـخ العـالم، بـل قصـارى ورود الـشرع الحنيـف به إمضاء مـا تعارفه النـاس قبل الإسـلام في بيئتهم، 
كونـه كان أفضـل مـا جربـوه وسـاروا عليـه، لكن هذا بذاتـه لا يمنع أن يـبرز يومًا ما حكمٌ آخر في المسـألة 
نفسـها يكـون أقـرب إلى وأوفى بتحقيـق المقاصـد الشرعيـة الكـبرى المرعيـة، لجهـة الكيـف، ولجهـة الكـم 
أيضًـا، بمعنـى أنـه يحقـق عـددًا أكـبر مـن المقاصـد، مقارنة بالحكـم السـابق، المنصـوص. ويمكـن التمثيل 
هنـا بقطـع يـد السـارق، كـما أننا لـو صغنا المسـألة انطلاقا مـن النظر في مقاصـد العقوبة، أهـي للانتقام، 
أم للـردع والنـكال، أم للإصـلاح، وهـي وجهـات مختلفـة، تطـورت عـبر التاريـخ، وإذا مـا رجحنـا مقصـد 
الإصـلاح، جـاز لنـا النظـر إلى العقوبـة عـلى أنها وسـيلة خادمـة للمقصـد، فتأخذ أحـكام الوسـائل، فمهما 
جـدت وسـيلة، وقدرنـا أنهـا أنجـع في تحقيـق المقصـد، أخذنـا بهـا وتركنـا الوسـيلة القديمة، فيكـون الأمر 
بقطـع يـد السـارق، كالأمـر بإعـداد ربـاط الخيـل، ومـا من أحـد، في زماننـا هـذا، يعتب على من اسـتبدل 
الدبابـات والعربـات المصفحـة، فضلا عن الطائرات الحربية والمسـيرات والسـفن الحربيـة ونحوها، برباط 
الخيـل، فلـم النكـير والتهويـل إذا اقـترح مقـترح تبديـل قطـع السـارق بعقوبة أخـرى يراها أصلـح وأنجع 
لا سـيما وقـد ثبـت أن الـشرع الحنيـف لم يبتكـر عقوبـة قطـع السـارق بـل أمضاها كـما تعارفهـا العرب 
الذيـن قطعـوا السـارق في الجاهليـة، وقـد ورد أن أول مـن قطـع في السرقـة رجل يدعى دويـكا سرق كنز 
الكعبـة، وفـوق ذلـك لم يكـن قطـع السـارق معروفـا لا في اليهوديـة ولا في المسـيحية، مـا يشـهد بكونـه 
عقوبـة ابتكرهـا عـرب الجاهليـة. وقـل مثل هـذا في أبواب الشـهادات، عـلى اختلافها، توثيقـا للحقوق أو 
تثبيتـا للتهمـة، وفي وسـائل إثبـات النسـب، ونفيـه، وإثبـات الجريمـة وتحقيقها، بما يغني عـن ضروب من 
الشـهادة، والقسـامة، والأيمـان، وغـير ذلـك. حيـث تيـسر لنـا في عصرنـا هـذا مطابقـة البصـمات، وأجهـزة 
اكتشـاف الكـذب، ووسـائل التسـجيل الصـوتي، والتسـجيل الفيديـوي، صوتـًا وصـورةً وحركـةً، وكامـيرات 
المراقبـة، وفحـوص الـدم، وفحـوص الحمض النـووي، ولدينا الحسـاب الفلكي الذي يعلم بـه، وبدقةٍ بالغةٍ، 
دخـول الشـهر وخروجـه، وطلوع الشـمس وغروبها وزوالها عن كبد السـماء، وتحديـد القبلة، وإن اعترض 
معـترض فقـال: لكـن شـأن العقوبـات يختلـف عـن شـأن سـواها مـن الأمـور التـي ذكـرت، لفتنـاه إلى أن 
الشريعـة المكرمـة اقتـصرت عـلى تنصيـص العقوبة على عـدد منزور مـن الجرائم، بينما وكلـت إلى القضاة 
تقديـر مـا يرونـه الأنسـب في عقاب سـائر الجرائم التـي لم يقدر عليها الـشرع عقوبات محددة، المسـمى 
في اصطـلاح الفقهـاء بالتعزيـر، ومعلـوم أن الجمهـور عـلى أن التعزيـر لا يجـوز فيـه أن يبلـغ الحـد فضلا 
عـن أن يتجـاوزه، في حـين جـوز الحنفيـه في التعزير أن يقارب الحد دون مسـاواته، ففـي الجلد مثلا يمكن 
أن يجلـد تسـعا وسـبعين جلـدة، فيقارب حـد القاذف ولا يسـاويه، أما المالكيـة فلديهم روايـة أن التعزير 
في جرائـم يبلـغ فيهـا الفسـاد مبلغـا عظيما، كأن يتكرر الفسـاد من مجرم، يسـوغ أن يبلـغ التعزير القتل، 

وبه قـال بعـض الحنابلة.
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إلى غــير هــذا مــن الأســئلة التــي تضمحــل معهــا ســطوة مفهــوم 
«الحاكميــة» عــلى النحــو الــذي يوظفــه دعاتــه، ولا يبقــى منــه إلا مــا يقــع 
عليــه اتفــاق كل المســلمين مــن إعــمال المقاصــد العامــة للشريعــة دون كل 

مــا يخضــع للاجتهــاد ويقبــل تجديــد النظــر.

ــا، وجوابنــا أن   وقــد يــرى بعضهــم في إثــارة مثــل هــذه الأســئلة تعنتً
الأئمــة الكبــار وقــع بينهــم مــن الخــلاف مــا هــو أبعــد وأكــبر، وذلــك أنهــم 

اختلفــوا في مرتبتــين: 

ــة، وهــي الكتــاب والســنة والإجــماع.  ــة المصــادر الأصلي الأولى في مرتب
ــك  ــة، وذل ــث الشريف ــن الأحادي ــة م ــوت جمل ــوا في ثب ــنة فاختلف ــا الس أم
تبعًــا لاختلافهــم في قواعــد وشروط إثبــات الحديــث النبــوي، وحجيــة أنــواع 
منــه، كالمرســل، ثــم اختلفــوا بعــد ذلــك في قواعــد فهــم النصــوص الشرعيــة 

الثابتــة، ســواء أكانــت مــن القــرآن أو مــن الســنة.

وكذلــك اختلفــوا في الإجــماع اختلافـًـا طويــلاً، فالظاهريــة أنكــروا 
الإجــماع باســتثناء مــا أجمــع عليــه الصحابــة1، ثــم ثمــة اختلافــات غــير قليلة 

ــة بالإجــماع. ــل المتعلق في بعــض التفاصي

والمرتبــة الثانيــة هــي اختلافهــم في أصــول تشريعيــة تبعيــة «تكميلية»، 
ــاس، والاستحســان، والاســتصلاح، والاســتصحاب، ومذهــب الصحــابي،  كالقي
ــا،  ــه أيضً ــه ل ــول الفق ــذ في أص ــزم، والنب ــن ح ــكام لاب ــول الأح ــكام في أص ــلاً الإح ــر مث ــع: انظ للتوس  1

لعبدالمجيــد الــتركي. حــزم والباجــي  ابــن  بــين  الشريعــة الإســلامية  ومناظــرات في أصــول 

وعمــل أهــل المدينــة، وشرع مــن قبلنــا، وســد الذرائــع، وســواها.

 وأهــم هــذه الأصــول التبعيــة عــلى الإطــلاق هــو القيــاس، وقــد أنكــره 
أيضًــا الإمــامُ ابــن حــزمٍ الأندلــسي، وجــادل طويــلاً عــن رأيه1.

وأما الاستحسـان، فقد اسـتكثر منه السـادة الحنفية، واعتمده المالكية2، 
كـما أخـذ بـه الحنابلـة، بينـما أبـاه الشـافعي بشـدة، حتـى وضـع كتابـًا فيه 
وسَـمَه إبطـال الاستحسـان، وقـال كلمته الشـهيرة: من استحسـن فقد شرع.

وعن حجية الاستصلاح كتب السيف الآمدي:

امتنـاع  عـلى  وغيرهـم  والحنفيـة  الشـافعية  مـن  الفقهـاء  اتفـق  وقـد 
التمسـك بـه، وهـو الحـق، إلا مـا نقـل عـن مالـكٍ أنـه يقـول بـه، مـع إنكار 

أصحابـه لذلـك عنـه.3

وبخصـوص الاسـتصحاب فقـد اعتـبره أكـثر أصحـاب الثلاثـة، في حـين 
ذهـب كثـير مـن الحنفيـة وبعـض الشـافعية إلى أنـه ليـس بحجـةٍ أصـلاً، فلا 
يثبـت بـه أمـرٌ لم يكـن، وليـس حجـةً في بقـاء مـا كان عـلى مـا كان، وأكـثر 

للتوسع انظر: الإحكام لابن حزم، وكذلك: مناظرات في أصول الشريعة.  1
ــلاف  ــة، بخ ــو حنيف ــكٌ وأب ــكام مال ــبراً في الأح ــراه معت ــان ي ــاطبي: إن الاستحس ــحق الش ــو إس ــال أب ق  2
ا حتــى قــال: مــن استحســن فقــد شرع ... بــل قــد جــاء عــن مالــكٍ أن  الشــافعي فإنــه منكــرٌ لــه جــدٍّ
الاستحســان تســعة أعشــار العلــم. (الشــاطبي، أبــو إســحق، الاعتصــام،  المكتبــة التجاريــة الكــبرى، مــصر، 

.(138/2
الآمــدي، عــلي بــن محمــد، الإحــكام في أصــول الأحــكام، تحقيــق إبراهيــم العجــوز، دار الكتــب العلميــة،   3
بــيروت، 1980، 21/4. وجديــر باللفــت أن كلام الشــافعي في إبطــال الاستحســان يشــمل الاســتصلاح كــما 
تعاطــاه المالكيــة، إلى جانــب الاستحســان الحنفــي، كــما نبــه عليــه في أثــر الأدلــة المختلــف فيهــا في الفقــه 

الإســلامي مصطفــى ديــب البغــا، ص 44.
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المتأخريـن مـن الحنفيـة إلى أنـه حجـة في النفـي لا في الإثبـات، بمعنـى أنـه 
حجـة في النفـي الأصـلي، دون إثبـات الحكـم الشرعـي، فيصلح حجـة في بقاء 
الأمـر عـلى مـا كان، بحيـث لا تترتـب آثـارٌ جديدةٌ عـلى اعتباره بـل تدفع به 

دعـوى تغـير الحـال الثابتـة مـن قبل.1

وكذلـك اختلفـوا في حجيـة مذهـب الصحابي، فاحتـج به مالـكٌ وأحمد، 
ومذهـب الشـافعي الجديـد أنـه ليـس بحجـةٍ مطلقًـا، وهـي الروايـة الثانية 
عـن أحمـد، وذهـب الحنفيـة إلى أنـه حجـةٌ إذا كان فيـما لا يـدرك بالـرأي، 
وكذلـك فيـما يـدرك بالـرأي واشـتهر ولم يعرف لـه مخالف، أما إذا لم يشـتهر 

أو خولـف فليـس بحجةٍ.2

وقـد نعـت الغـزالي شرع مـن قبلنـا، ومذهـب الصحـابي، والاستحسـان، 
والاسـتصلاح، ب «الأصـول الموهومـة» أي التـي يظـن أنهـا من أصـول الأدلة، 

مـع أنهـا ليسـت منهـا، كما يـرى هو.3

هـذا، ومـن المعلـوم أن مالـكًا وأصحابـه يحتجـون بعمل (إجـماع) أهل 
المدينـة، بينـما لم يحتـج به الجمهـور، أصوليـين وفقهاء4.

انظــر مثــلا: الإيجــي، عضــد الديــن، شرح مختــصر ابــن الحاجــب، تحقيــق محمــد دوكــوري، مكتبــة دار   1
ــا، 2022، 249/3. ــة، نيجيري الثقاف

البخــاري، عــلاء الديــن، كشــف الأسرار عــن أصــول فخــر الإســلام البــزدوي، دار الكتــاب العــربي، بــيروت،   2
.218-217/3  ،1890

الغزالي، محمد، المستصفى من علم الأصول، تحقيق الشيخ إبراهيم محمد رمضان، 604/1.  3
ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 277-274/2.  4

ولم يــر الشــافعية في شرع مــن قبلنــا حجــة تلزمنــا، لكــن المختــار عنــد 
الحنفيــة والمالكيــة أنــه شرعٌ لنــا يلزمنــا العمــل بــه، وعــن أحمــد روايتــان 

فيــه.1 

وقـد توسـع مالـكٌ في إعـمال مبـدأ سـد الذرائع بشـكلٍ كبـيرٍ، وقاربه في 
ذلـك أحمـد، ولم يتعـرض أصوليـو الحنفية والشـافعية في كتبهم لبيـان رأيهم 
فيـه، وظاهر كلام الشـافعي في الأم رفضـه، وإن كان للمحققين كلام مختلف، 

والراجـح أن الكل يعمله، وإن لم يسـمه باسـمه.2

وعـودًا إلى سـيد قطـب، نقـول: إن الرجـل لم يؤسـس نظـره في هـذه 
المسـألة الحساسـة الحرجـة عـلى علمٍ وثيـقٍ أو نظـرٍ شرعيٍّ دقيـقٍ، بل أفرغ 
عـن منطـق مثقـفٍ أديـبٍ، لا عـن منطـق عـالٍم مقيَّـدٍ بقواعـد الفهـم التـي 
حرَّرهـا جهابـذةُ الأئمـة، ومـضى عليهـا المجتهـدون عـبر الأزمـان، فمـضى إلى 
حيـث يقـوده غضبـه، أو تبلـغ به رغبتـه، أو يصور لـه فهمه الـذي لم تصقله 
دُربـةٌ بقواعـد الأئمة، ولا تأنُّسٌ بطرائقهم ومناهجهـم. والنتيجة ما رأينا ورأى 
النـاس، تـورُّطٌ في تكفـير «الحـكام» والحكومـات، ثـم الشـعوب والجماعات، 
ــة،  ــم النمل ــد الكري ــق عب ــة المناظــر، تحقي ــن، روضــة الناظــر وجن ــة المقــدسي، موفــق الدي ــن قدام اب  1

الريــاض، 1993، 517/2. الرشــد،  مكتبــة 
انظــر: البغــا، مصطفــى، أثــر الأدلــة المختلــف فيهــا في الفقــه الإســلامي، دار الإمــام البخــاري، دمشــق،   2

.579-575 ص  ص. 
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وخـوضٌ فاجـرٌ غادر في دماء الناس، واسـتباحةٌ لحرماتهـم وأموالهم1، وتبديلُ 
صفوهـم كـدرًا، وأمنهـم خوفـًا، وسـكونهم قلقًـا، حتـى كان مـن تـواليِ هـذا 
وعقابيلـه2 السـوأى أن تتابعـت جماهير الشـباب والشـواب في الانسـلاخ من 
ديـن اللـه، ورميـه بالعظائم، مما علم الله والراسـخون في العلـم أن دين الله 

منـه بـراء كل براءة.

ــم المشــار  ــد الفه ــل قواع ــد حــد جه ــب أن ســيد لم يقــف عن والغري
إليهــا أعــلاه، وتجاهلهــا، بــل ســخر منهــا وأســقط اعتبارهــا أصــلاً، ولكأنــه 
كان واعيًــا بــأن اعتمادهــا يفضــح زخــرف أفــكاره ويكشــف زيفهــا، فكتــب 

يقــول:

إن العمــل في الحقــل الفكــري للفقــه الإســلامي عمــلٌ مريــحٌ، لأنــه لا 
خطــر فيــه، ولكنــه ليــس عمــلا للإســلام!! ولا هــو مــن منهــج هــذا الديــن، 
ــتغلوا  ــلامة أن يش ــة والس ــدون الراح ــن ينش ــيٌر للذي ــه. وخ ــن طبيعت ولا م
بــالأدب وبالفــن أو بالتجــارة! أمــا الاشــتغال بالفقــه الآن عــلى ذلــك النحــو 
بوصفــه عمــلاً للإســلام في هــذه الفــترة فأحســب - واللــه أعلــم - أنــه 

روى مســلم وغــيره عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: «مــن خــرج مــن   1
ــب  ــة، يغض ي ــة عُمِّ ــت راي ــل تح ــن قات ــة، وم ــة جاهلي ــات ميت ــمات، م ــة، ف ــارق الجماع ــة، وف الطاع
لعَصَبــة، أو يدعــو إلى عصبــة، أو ينــصر عصبــة، فقتــل فقتلــة جاهليــة، ومــن خــرج عــلى أمتــي يــضرب 
ــه».  ــي ولســت من ــا، ولا يفــي بعهــد ذي عهدهــا، فليــس من برهــا وفاجرهــا، ولا يتحــاشى مــن مؤمنه
والعميــة هــي الجهالــة والضلالــة، ويتحــاشى: أي يكــترث بمــا يقــول أو يفعــل ولا يخــاف وبالــه وعقبــاه. 
ــم  ــتن، رق ــور الف ــد ظه ــلمين عن ــة المس ــة جماع ــوب ملازم ــاب وج ــارة، ب ــاب الإم ــلم، كت ــح مس (صحي

الحديــث 1848، 1477/3).
جمع عقبول، وهو الشديد من الأمور، والعقابيل الدواهي.  2

ــا!!1 ــةٌ للوقــت وللأجــر أيضً مضيع

ــا  عــلى أن آيــات الحاكميــة هــذه مــن ســورة المائــدة، لــو قرُئــت لفقً
واحــدًا، وروعــي في فهمهــا ســباقها، لبــان أنهــا في مقصَــد غــير مــا أراد هــؤلاء 
ــة»Legal pluralism 2 في  ــة القانوني ــد «التعددي ــد تأكي ــو مقص ــا، وه تمامً
المجتمــع. وكأن اللــه أراد لفتنــا إلى هــذه الحقيقــة المهمــة فعقــب الســياق 
ــهُ  ــاءَ اللَّ ــوْ شَ ــاۚ  وَلَ ــةً وَمِنْهَاجً ــمْ شرِعَْ ــا مِنكُ ــكُلٍّ جَعَلْنَ ــه: ﴿لِ ــاه بقول أدن
ــةً وَاحِــدَةً وَلَٰكِــن لِّيَبْلُوَكُــمْ فيِ مَــا آتاَكُــمْۖ  فَاسْــتَبِقُوا الْخَــيْراَتِۚ  إِلىَ  لَجَعَلَكُــمْ أمَُّ
ــا كُنتُــمْ فِيــهِ تخَْتَلِفُــونَ﴾ [المائــدة: 48].  اللَّــهِ مَرجِْعُكُــمْ جَمِيعًــا فَيُنَبِّئُكُــم بِمَ

عُونَ لِلْكَــذِبِ أَكَّالُــونَ  أمــا في ســباق آياتنــا، فنقــرأ قولــه تعــالى: ﴿سَــماَّ
ــحْتِ فَــإِنْ جَــاءُوكَ فَاحْكُــمْ بَيْنَهُــمْ أوَْ أعَْــرضِْ عَنْهُــمْ وَإنِْ تعُْــرضِْ عَنْهُــمْ  لِلسُّ
ــل -  ــن قب ــا - م ــن البن ــدَ حس ــة أن يزُهَِّ ــرد صدف ــي مج ــل ه ــرآن، 2012/4. وه ــلال الق ــب، في ظ 1  قط
أتباعــه في قــراءة تفاســير القــرآن الكريــم، فهــا هــو محمــود عبــد الحليــم يكتــب: ســألته مــرة (أي حســن 
البنــا) أي التفاســير تنصحنــي أن أقــرأ؟ فقــال لي: إن كنــت تريــد نصيحتــي فــلا داعــي لقــراءة تفاســير، 
إن القــرآن واضــح، حســبك أن تعــرف معــاني الكلــمات الغريبــة عليــك وهــي قليلــة ثــم اقــرأه وتدبــر 
ــك  ــك فإنــك ســيفتح ل ــه ص، إذا فعلــت ذل ــك، وأنــت تعــرف ســيرة رســول الل ــه قلب ــح ل ــه وافت معاني
مــن معانيــه مــا لا تظفــر بــه مــن كتــب التفســير. (عبدالحليــم، محمــود، الإخــوان المســلمون: أحــداث 

ــخ، 1994، ص 188).  ــت التاري صنع
مفهــوم في علــوم القانــون والاجتــماع والأنثروبولوجيــا، يشُــير إلى وجــود أكــثر مــن نظــام قانــوني واحــد   2
ــون الرســمي (الصــادر  ــبر القان ــوم، لا يعُت ــق هــذا المفه ــة واحــدة. ووف ضمــن مجتمــع واحــد، أو دول
عــن الدولــة) Formal law هــو النظــام القانــوني الوحيــد، بــل يعُــترف بوجــود قواعــد قانونيــة أخــرى 
ــاة النــاس وتفاعلهــم  ــر في حي ــوازي معــه وتؤث ــة، تعمــل بالت ــة، أو محلي ــة، أو عرفي ــة، أو ديني اجتماعي
ــذه  ــا Brian Tamanaha أن ه ــان تاماناه ــث John Griffiths، وبري ــون غريفي ــرى ج ــي. ي الاجتماع
الأنظمــة يجــب أن تُــدرس معًــا، معتبريــن أن القانــون الرســمي ليــس ســوى شــكلٍ واحــدٍ مــن أشــكال 
ــسSimon Roberts  أن  ــرى روبرت ــما ي ــرى. بين ــد أخ ــكال وقواع ــب أش ــي إلى جان ــم الاجتماع التنظي
ــة  ــة القانوني ــاتها، وأن الأنظم ــة ومؤسس ــا بالدول ــا حصريٍّ ــل مرتبطً ــب أن يظ ــون» يج ــح «قان مصطل

ــه. ــار ذات ــة نفســها أو الاعتب الأخــرى يجــب ألا تعُامــل بالمكان
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فَلَــنْ يَــضرُُّوكَ شَــيْئًا وَإنِْ حَكَمْــتَ فَاحْكُــمْ بَيْنَهُــمْ بِالْقِسْــطِ إنَِّ اللَّــهَ يُحِــبُّ 
ــمَّ  ــهِ ثُ ــمُ اللَّ ــا حُكْ ــوْرَاةُ فِيهَ ــمُ التَّ ــكَ وَعِنْدَهُ ــفَ يُحَكِّمُونَ الْمُقْسِــطِيَن * وَكَيْ

ــكَ وَمَــا أوُلَئِــكَ بِالْمُؤْمِنِــيَن﴾ [المائــدة: 43-42]. ــوْنَ مِــنْ بعَْــدِ ذَلِ يَتَوَلَّ

ا أنَزَلْنَـا التَّـوْرَاةَ فِيهَا هُـدًى وَنـُورٌۚ  يحَْكُمُ  ومـن ثـم يقـول سـبحانه ﴿إنَِّـ
بَّانِيُّونَ وَالأْحَْبَارُ بِماَ اسْـتُحْفِظُوا  بِهَـا النَّبِيُّـونَ الَّذِينَ أسَْـلَمُوا لِلَّذِينَ هَـادُوا وَالرَّ
مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانوُا عَلَيْهِ شُـهَدَاءَۚ  فَلاَ تخَْشَـوُا النَّاسَ وَاخْشَـوْنِ وَلاَ تشَْـترَوُا 
بِآيـَاتِي ثَمنًَـا قَلِيـلاًۚ  وَمَـن لَّـمْ يَحْكُـم بِمـَا أنَـزَلَ اللَّـهُ فَأوُلَٰئِـكَ هُـمُ الْكَافِـرُونَ 
(44) وَكَتَبْنَـا عَلَيْهِـمْ فِيهَـا أنََّ النَّفْسَ بِالنَّفْـسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَـيْنِ وَالأْنَفَ بِالأْنَفِ 
قَ بِـهِ فَهُـوَ  ـنِّ وَالْجُـرُوحَ قِصَـاصٌ ۚ فَمَـن تصََـدَّ ـنَّ بِالسِّ وَالأْذُُنَ بِـالأْذُُنِ وَالسِّ
ـارَةٌ لَّـهُ ۚ وَمَـن لَّـمْ يَحْكُـم بِمـَا أنَـزَلَ اللَّـهُ فَأوُلَٰئِـكَ هُـمُ الظَّالِمُـونَ (45)   كَفَّ
قًـا لِّمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّـوْرَاةِۖ   يْنَـا عَـلىَٰ آثاَرهِِـم بِعِيـسىَ ابْـنِ مَرْيَـمَ مُصَدِّ وَقَفَّ
قًا لِّـمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّـوْرَاةِ وَهُدًى  وَآتيَْنَـاهُ الإْنِجِيـلَ فِيـهِ هُـدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ
ِّلْمُتَّقِـيَن (46) وَلْيَحْكُـمْ أهَْـلُ الإْنِجِيـلِ بِمـَا أنَـزَلَ اللَّـهُ فِيـهِۚ  وَمَـن  وَمَوْعِظَـةً لـ
لَّـمْ يَحْكُـم بِمـَا أنَزَلَ اللَّـهُ فَأوُلَٰئِكَ هُـمُ الْفَاسِـقُونَ (47) وَأنَزَلْنَا إِلَيْـكَ الْكِتَابَ 
قًـا لِّـمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِـنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًـا عَلَيْهِۖ  فَاحْكُـم بَيْنَهُم بِماَ  بِالْحَـقِّ مُصَدِّ
ۚ  لِـكُلٍّ جَعَلْنَـا مِنكُـمْ  أنَـزَلَ اللَّـهُۖ  وَلاَ تتََّبِـعْ أهَْوَاءَهُـمْ عَـماَّ جَـاءَكَ مِـنَ الْحَـقِّ
ـةً وَاحِدَةً وَلَٰكِـن لِّيَبْلُوَكُـمْ فيِ مَا  شرِعَْـةً وَمِنْهَاجًـاۚ  وَلَـوْ شَـاءَ اللَّـهُ لَجَعَلَكُـمْ أمَُّ
آتاَكُـمْۖ  فَاسْـتَبِقُوا الْخَـيْراَتِ ۚ إِلىَ اللَّـهِ مَرجِْعُكُـمْ جَمِيعًـا فَيُنَبِّئُكُـم بِمـَا كُنتُـمْ 
فِيـهِ تخَْتَلِفُـونَ (48) وَأنَِ احْكُـم بَيْنَهُـم بِمـَا أنَـزَلَ اللَّـهُ وَلاَ تتََّبِـعْ أهَْوَاءَهُـمْ 

وَاحْذَرْهُـمْ أنَ يَفْتِنُـوكَ عَـن بَعْـضِ مَـا أنَـزَلَ اللَّـهُ إِلَيْـكَۖ  فَـإِن توََلَّـوْا فَاعْلَـمْ 
نَ النَّاسِ لَفَاسِـقُونَ  ـَا يُرِيـدُ اللَّـهُ أنَ يُصِيبَهُـم بِبَعْـضِ ذُنوُبِهِـمْۗ  وَإنَِّ كَثِيراً مِّ أنَمَّ
(49) أفََحُكْـمَ الجَْاهِلِيَّـةِ يَبْغُـونَۚ  وَمَنْ أحَْسَـنُ مِـنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَـوْمٍ يُوقِنُونَ 

(50)َ﴾ [المائـدة: 50-44]. 

ونعلــم أن مــن العلــماء مــن زعــم منســوخية الآيــة 42 بالآيــة 49، وهــو 
مــا أبــاه الشــافعي رحمــه اللــه، وتــأول الآيــة 49 عــلى معنــى: إن حكمــت 
ــه  ــا ســار علي ــع أهواءهــم. وهــو م ــه ولا تتب ــزل الل ــا أن بينهــم فاحكــم بم

الطــبري وغــير واحــد مــن كبــار المفسريــن.1

ويعـزز  المجتمـع،  اسـتقرار  يخـدم  أمـرٌ  القانونيـة  التعدديـة  ومراعـاة 

انظــر: الشــافعي، محمــد بــن إدريــس، الأم، دار الفكــر، بــيروت، ط 2، 1983، 44/7. وقــد أورد الطــبري،   1
ــوابِ؛ لأن  ــما بالص ــك أوَْلاه ــا: ذل ــا قلن ــه: «وإنم ــب بقول ــم عق ــا، ث ــة ومحكميته ــخ الآي ــين في نس القول
القائلــين: إن حكَــم هــذه الآيــةِ مَنْســوخٌ، زعَمــوا أنــه نسُِــخ بقولــه: ﴿وَأنَِ احْكُــمْ بيَْنَهُــمْ بِمَــا أنَـْـزلََ اللَّــهُ﴾، 
ــا  ــخًا إلا مــا كان نفْيً ــا كتــابِ البيــانِ عــن أصــولِ الأحــكامِ أن النســخُ لا يكــونُ نسَْ ــا في كتابِن َّلنْ وقــد دلـ
لحكــمٍ غــيرهِ بــكلِّ مَعانيِــه، حتــى لا يجَــوزَ اجْتــماعُ الحكــمِ بالأمرَيْــن جميعًــا عــلى صحتِــه بوجــهٍ مِــن 
ــه في هــذا الموضــع». (الطــبري، جامــع البيــان، 445/8). وقــال القرطبــي  الوجــوهِ، بمــا أغْنَــى عــن إعادتِ
رحمــه اللــه: قــال ابــنُ العــربي: وهــذه دعــوى عريضــة، فــإن شروط النســخ أربعــة، منهــا معرفــة التاريــخ 
بتحصيــل المتقــدم والمتأخــر، وهــذا مجهــول مــن هاتــين الآيتــين، فامتنــع أن يدعــى أن واحــدة منهــما 
ــا عــن أبي جعفــر النحــاس أن هــذه الآيــة  ناســخة للأخــرى، وبقــي الأمــر عــلى حالــه. قلــت: قــد ذكرن
ــهُ﴾ إن  ــزلََ اللَّ ــا أنَْ ــمْ بِمَ ــمْ بيَْنَهُ ــكلام ﴿وَأنَِ احْكُ ــدر في ال ــزول، فتكــون ناســخة، إلا أن يق متأخــرة في الن
شــئت، لأنــه قــد تقــدم ذكــر التخيــير لــه، فآخــر الــكلام حــذف التخيــير منــه لدلالــة الأول عليــه، لأنــه 
معطــوف عليــه، فحكــم التخيــير كحكــم المعطــوف عليــه، فهــما شريــكان، وليــس الآخــر بمنقطــعٍ مــما 
ــا أنَْــزلََ اللَّــهُ﴾  قبلــه، إذ لا معنــى لذلــك ولا يصــح، فــلا بــد مــن أن يكــون قولــه ﴿وَأنَِ احْكُــمْ بيَْنَهُــمْ بِمَ
معطوفـًـا عــلى مــا قبلــه مــن قولــه ﴿وَإنِْ حَكَمْــتَ فاَحْكُــمْ بيَْنَهُــمْ بِالقِْسْــطِ ﴾ ومــن قولــه ﴿فـَـإِنْ جَــاءُوكَ 
ــهُ﴾ أي احكــم بذلــك إن  ــزلََ اللَّ ــا أنَْ ــمْ بِمَ ــمْ بيَْنَهُ ــرضِْ عَنْهُــمْ﴾ فمعنــى ﴿وَأنَِ احْكُ ــمْ أوَْ أعَْ ــمْ بيَْنَهُ فاَحْكُ
ــا بالمنســوخ  ــه محكــم غــير منســوخ، لأن الناســخ لا يكــون مرتبطً ــو كل ــم، فه حكمــت واخــترت الحك
معطوفـًـا عليــه، فالتخيــير للنبــي صــلى اللــه عليــه وســلم في ذلــك محكــم غــير منســوخ، قالــه مــكي رحمــه 
ــبردوني، دار الكتــب  ــق أحمــد ال ــرآن، تحقي ــع لأحــكام الق ــد، الجام ــن أحم ــي، محمــد ب ــه. (القرطب الل

ــرة، ط2، 1964، 212/6). ــة، القاه المصري
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روح التسـامح فيـه، ويقيـم التعايـش عـلى أسـسٍ قابلـةٍ للبقـاء والنـماء، إذ 
هـي ملتئمـةٌ بـروح احـترام الاختـلاف ومراعاتـه، مـا يعنـي احترامهـا لـروح 
الحريـة، حريـة المعتقـد والضمـير، وذلكـم مقصـدٌ ربـانيٌّ عـالٍ في الخلق، عبر 
عنـه سـبحانه بقولـه ﴿﴿لِـكُلٍّ جَعَلْنَـا مِنكُـمْ شرِعَْـةً وَمِنْهَاجًـاۚ  وَلَوْ شَـاءَ اللَّهُ 
ـةً وَاحِـدَةً وَلَٰكِـن لِّيَبْلُوَكُـمْ فيِ مَـا آتاَكُـمْۖ  فَاسْـتَبِقُوا الْخَـيْراَت﴾  لَجَعَلَكُـمْ أمَُّ
ـةً وَاحِـدَةًۖ   [المائـدة: 48]،  وبقولـه تعـالى ﴿وَلَـوْ شَـاءَ رَبُّـكَ لَجَعَـلَ النَّـاسَ أمَُّ
وَلاَ يَزاَلُـونَ مُخْتَلِفِـيَن (118) إِلاَّ مَـن رَّحِـمَ رَبُّـكَۚ  وَلِذَٰلِـكَ خَلَقَهُـمْ﴾ [هـود: 

.[119-118

وقبـل أن أغـادر هـذه النقطـة أود أن ألفت إلى مغالطتين توجبان لبسًـا 
كبيراً لـدى كثيرين:

 أولاهـما: اسـتعمال «الحاكميـة» بمعنـى «الحكم» المدلـول به في عصرنا 
Gover- اهـذا عـلى السـلطة السياسـية، وهـو مـ يعـبر عنـه بالإنجليزيـة ب
nance ومنـه الحكومـة Government، وهو اسـتعمالٌ غالطٌ بالقطع، إذ إن 
«الحاكميـة» التـي يحاجـون بها وعنهـا، كما وردت في القرآن العظيم والسـنة 
المشرفـة، لا تعنـي بتـة السـلطة السياسـية، بـل الحاكميـة القضائيـة، وهـي 
المعـبر عنهـا بالإنجليزيـة ب Judiciary أي السـلطة القضائيـة أو القضـاء، 
ومنهـا الحكـم Judgment الـذي يصدره القاضي أو المحكمـة. فوجب التنبيه 
عـلى هـذا الخلـط الـذي يمثل تحريفًـا لكلام الله تعـالى وتنزيلاً لـه على معانٍ 

لا يحتملهـا، فيكـون مـن بـاب القول عـلى الله بغـير علم. 

والمغالطـة الثانيـة: دأبـت جماعـة الإخـوان عـلى ارتكابها؛ لما لمسـته من 

نجاحهـا في إقنـاع الجمهـور بمشروعيـة وجودهـا ونشـاطها، بـل بضرورتهـما، 
وتلكـم هـي الزعم بـأن العمل الجماعي لخدمة الإسـلام والدعوة إليه ضرورةٌ 
لا محيـد عنهـا، تجـد أدلتهـا في نصـوص الـشرع الحنيـف، كـما في المعقـول، 
وتطـورت بهـم الحـال حتـى أنشـؤوا مـا سـموه ب «الفقـه الحـركي» الـذي 
ا واسـتنباطا1ً.  زعمـوا أن أصولـه وجـذوره موجـودةٌ في تراثنـا الإسـلامي، نصٍّ

 فمــن المنقــول احتجــوا بمثــل قولــه تعــالى ﴿وَتعََاوَنـُـوا عَــلىَ الْــبرِِّ 
ــونَ إِلىَ  ــةٌ يَدْعُ ــمْ أمَُّ نكُ ــن مِّ ــه تعــالى ﴿وَلْتَكُ ــدة: 2]، وقول ــوَىٰ﴾ [المائ وَالتَّقْ
ــران: 104]،  ــرِ﴾ [آل عم ــنِ الْمُنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَ ــرُونَ بِالْمَعْ ــيْرِ وَيَأمُْ الخَْ
﴾ [آل عمــران:  ــيرٌ ــهُ رِبِّيُّــونَ كَثِ ــلَ مَعَ ــيٍّ قَاتَ ــن نَّبِ ــن مِّ وقولــه تعــالى ﴿وَكَأيَِّ
ــا  ــهِۚ  عَــلىَٰ بَصِــيرةٍَ أنََ ــذِهِ سَــبِيليِ أدَْعُــو إِلىَ اللَّ 146]، وقولــه تعــالى ﴿قُــلْ هَٰ
وَمَــنِ اتَّبَعَنِــي﴾ [يوســف: 108]، كــما احتجــوا بأحاديــث النبــي صــلى اللــه 
عليــه وســلم التــي يحــث فيهــا عــلى الجماعــة ويحــذر فيهــا مــن الاختــلاف 

ــة الجماعــة2. ــة ومفارق والفرق
انظــر مثــلا: الراشــد، محمــد أحمــد، المنطلــق، 1975، ص 143: فصــل «أصــول فقــه العمــل الجماعــي   1
ــة». ــه الحديث ــي في صياغت ــل الجماع ــه العم ــول فق ــل «أص ــم ص 155: فص ــلف» 143، ث ــد الس عن

ــه وســلم: «مــن  ــه علي ــه صــلى الل ــال رســول الل ــال: ق ــرة ق ــا رواه مســلم وغــيره عــن أبي هري ــا م منه  2
ــة،  ي ــة عُمِّ ــة، ومــن قاتــل تحــت راي ــة جاهلي خــرج مــن الطاعــة، وفــارق الجماعــة، فــمات، مــات ميت
يغضــب لعَصَبــة، أو يدعــو إلى عصبــة، أو ينــصر عصبــة، فقتــل فقتلــة جاهليــة، ومــن خــرج عــلى أمتــي 
يــضرب برهــا وفاجرهــا، ولا يتحــاشى مــن مؤمنهــا، ولا يفــي بعهــد ذي عهدهــا، فليــس منــي ولســت 
منــه». (صحيــح مســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب ملازمــة جماعــة المســلمين عنــد ظهــور الفــتن، رقــم 
الحديــث 1848، 1477/3)، وبــأدنى تأمــلٍ يتضــح أن هــذه الأحاديــث وأشــباهها إنمــا وردت في الإمامــة 
العامــة، أي المعقــودة للخليفــة ومــن في معنــاه، فعمــد هــؤلاء فزيفــوا وكذبــوا عــلى النــاس إذ أوهموهــم 
أنهــا تنطبــق عــلى أمــير الجماعــة ومــن ســموه «إمامًــا» و»مرشــدًا»، وقــد انجــر عــن هــذا فتنــة وضرر 
كبــير، حيــث جعلــوا إمامهــم المزعــوم بمنزلــة الإمــام العــام، ونزلــوا عليــه مــا ورد مــن نصــوص في الإمــام 

العــام، وذلــك لعمــر الحــق مــن الغــش للأمــة والتغريــر في الديــن. 
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ومــن المعقــول، احتجــوا قائلــين: إن جهــود الأفــراد بالغــةً مــا بلغــت 
ــا لا  ــر، وأن الجماعــة تنجــز، في يســير مــن الوقــت، م تبقــى محــدودة الأث
يســتقل الأفــراد بإنجــازه في طويــل الأعــمار، وإذن فــما لا يتــم الواجــب إلا 

بــه فهــو واجــب، فوجــب العمــل الجماعــي.

 وتلكــم خدعــةٌ يحملــون بهــا النــاس عــلى الإيمــان بــضرورة الالتحــاق 
ــا بالمــرة كشــف غلــط اســتدلالهم بهــذه النصــوص عــلى  بهــم، وليــس صعبً
غرضهــم. نعــم، إن التبريــر العقــلي المذكــور في كلامهــم، أعــلاه، صحيــحٌ بــلا 
ــة،  ــة، وهــو حمــل الجماع ــبُّ المغالط ــه، هــو ل ــن المســكوت عن شــك، لك
ومــا في معناهــا، الــواردة في النصــوص عــلى الجماعــة التنظيميــة التــي 
تــرادف «التنظيــم» بالمعنــى المعــاصر، حيــث التراتبيــة «الهايراركيــة» التــي 
تقتــضي ارتباطـًـا دائمـًـا، قائمـًـا عــلى الطاعــة التامــة، مدفوعــةً بــروح التعصــب 
والانتــماء الضيــق، الأمــر الــذي يشــق المجتمــع رأســيٍّا، وذلكــم بعيــدٌ 
البعــد كلــه مــما دعــا إليــه القــرآن وحــثَّ عليــه الرســول صــلى اللــه عليــه 
وســلم مــن التعــاون عــلى الــبر والتقــوى، والانحيــاز إلى الحــق والبعــد عــن 

ــم. التعصــب الذمي

 وبهــذه الأخدوعــة المغالطيــة أنابــوا جماعتهــم منــاب الخلافــة، 
ــوا النــاس بحقــوق ليســت إلا للخلافــة  ومرشــدهم منــاب الخليفــة، وطالب
ــة، وللخليفــة الشرعــي، فاتســع الخــرق عــلى الراقــع والفتــق عــلى  الشرعي
الراتــق، فــإذا بهــم في شــق والوطــن في شــق، وهــا نحــن أولاء نراهــم 

ــدًا  ــون جه ــم، لا يأل ــدة الحك ــن س ــصري م ــعب الم ــم الش ــوم لفظه ــن ي م
ــر،  في التحريــض عــلى مــصر وجيشــها الحامــي لهــا، ويتربصــون بهــا الدوائ
ــيرة،  ــلاد كث ــل في ب ــا ب ــين الحــين والآخــر، لا في مــصر وحده ــم إذا هــم ب ث
ــك  ــما رؤي ذل ــبٍ، ك ــبٍ وتخري ــردٍ وشــغبٍ وترهي ــمال تم منخرطــون في أع

ــيرةٍ. ــرات كث م

ولتقــف عــلى طــرفٍ مــن تدميريــة وفوضويــة هــذه اللعبــة الخطــرة، 
ســل عــما عســاه يكــون حــين توجــد عــشرات الجماعــات، تطالــب كلُّ منهــا 
ــار والاحــتراب  ــة؟ هــل ننتظــر إلا التصــارع الجب ــوق الخليف لمرشــدها بحق
ــا  ــزبٍ بم ــضٍ، كل ح ــا ببع ــراء بعضه ــيعًا، وإغ ــة ش ــق الأم ــي، وتمزي الدام

لديهــم فرحــون. 
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    الركن الثالث: الأمة في مقابل الوطن   
مــن المهــم اللفــت إلى أن جماعــة البنــا بــرزت إلى الوجــود عــام 1928، 
ــلال  ــد الاحت ــورة 1919 ض ــدة، ث ــورة المجي ــد الث ــط بع ــنوات، فق ــشر س ع
الإنجليــزي لمــصر، وهــو مــا يلزمنــا بإنعــام النظــر في موقــف الجماعــة مــن 

«الوطــن».

ــاء  ــار الاحتف ــا وتدليســه بإظه وعــلى الرغــم مــن مراوغــة حســن البن
بالوطــن، إلا أنــه يعــود فينقــض غزلــه أنكاثـًـا، حــين يجعــل حــدود الوطــن 
ــدود  ــي الح ــا، وه ــا في عصرن ــدول كله ــم وال ــت الأم ــا تعارف ــير م ــلى غ ع
الجغرافيــة، بــل يجعلهــا حــدود العقيــدة، وقــد كتــب في رســالة «دعوتنــا» 

ــول: ــائله، يق أولى رس

ــة  ــا نعتــبر حــدود الوطني ــا وبينهــم فهــو أنن ــا وجــه الخــلاف بينن «أم
بالعقيــدة، وهــم يعتبرونهــا بالتخــوم الأرضيــة والحــدود الجغرافيــة، فــكل 
بقعــة فيهــا مســلم يقــول «لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه» وطــن عندنــا 
ــيره...  ــبيل خ ــاد في س ــه والجه ــلاص ل ــه والإخ ــته وحب ــه وقداس ــه حرمت ل
ــك البقعــة  ــر تل ــلا يعنيهــم إلا أم ــك، ف ــة فقــط ليســوا كذل ــاة الوطني ودع

المحــدودة الضيقــة مــن رقعــة الأرض».1

ومن ورائه كتب سيد قطب في معالمه:
مجموعة رسائل حسن البنا، ص 21.  1

«ولقــد كان مــن النتائــج الواقعيــة الباهــرة للمنهــج الإســلامي في هــذه 
ــا، دون  ــدة وحده ــلى آصرة العقي ــلامي ع ــع الإس ــة التجم ــة، ولإقام القضي
أواصر الجنــس والأرض واللــون واللغــة والمصالــح الأرضيــة القريبــة الحــدود 
الإقليميــة الســخيفة! ولإبــراز « خصائــص الإنســان « في هــذا التجمــع 

ــوان».1 ــين الحي ــه وب ــا، دون الصفــات المشــتركة بين ــا وإعلائه وتنميته

إذن الحــدود الإقليميــة ســخيفةٌ، ولا تصلــح لتشــكل آصرةً تجمــع شركاء 
الوطــن، لكنهــا العقيــدة وحدهــا! بــل عــد قطــب «الوطــن» ضمــن الآلهــة 

الجديــدة التــي لا تســمع ولا تبــصر، فكتــب في الظــلال:

«إن النــاس يقيمــون لهــم اليــوم آلهــةً يســمونها «القــوم» ويســمونها 
ــدو  ــي لا تع ــمون، وه ــا يس ــر م ــعب» إلى آخ ــمونها «الش ــن» ويس «الوط
ــا  ــي كان يقيمه ــاذجة الت ــام الس ــدةٍ، كالأصن ــير مجس ــا غ ــون أصنامً أن تك
الوثنيــون، ولا تعــدو أن تكــون آلهــةً تشــارك اللــه ســبحانه في خلقــه، وينــذر 
لهــا الأبنــاء كــما كانــوا ينــذرون للآلهــة القديمــة، ويضحــون لهــا كالذبائــح 
التــي كانــت تقــدم في المعابــد عــلى نطــاق واســع! إن النــاس يعترفــون باللــه 
ربــا، ولكنهــم ينبــذون أوامــره وشرائعــه مــن ورائهــم ظهريٍّــا، بينــما يجعلــون 
ــه  ــا «مقدســةً» تخالــف في ســبيلها أوامــر الل أوامــر هــذه الآلهــة ومطالبه
ــذًا. فكيــف تكــون الآلهــة؟ وكيــف يكــون الــشرك؟  وشرائعــه، بــل تنبــذ نب
ــذي  ــذا ال ــو ه ــن ه ــاء.. إن لم يك ــشركاء في الأبن ــب ال ــون نصي ــف يك وكي
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تزاولــه الجاهليــة الحديثــة!! ولقــد كانــت الجاهليــة القديمــة أكــثر أدبـًـا مــع 
اللــه.. لقــد كانــت تتخــذ مــن دونــه آلهــة تقــدم لهــا هــذه التقدمــات مــن 
الــشرك في الأبنــاء والثــمار والذبائــح لتقــرب النــاس مــن اللــه زلفــى! فــكان 
اللــه في حســها هــو الأعــلى. فأمــا الجاهليــة الحديثــة فهــي تجعــل الآلهــة 
الأخــرى أعــلى مــن اللــه عندهــا. فتقــدس مــا تأمــر بــه هــذه الآلهــة وتنبــذ 
ــد  ــة عن ــا نخــدع أنفســنا حــين نقــف بالوثني ــذًا! إنن ــه نب ــه الل ــر ب ــا يأم م
ــاس  ــي كان الن ــعائر الت ــة، والش ــة القديم ــام والآله ــاذج للأصن ــكل الس الش
ــام  ــكل الأصن ــه.. إن ش ــد الل ــفعاء عن ــا ش ــا واتخاذه ــا في عبادته يزاولونه
ــدت،  ــي تعق ــي الت ــعائر ه ــما أن الش ــير، ك ــذي تغ ــو ال ــط ه ــة فق والوثني
ــي  ــه فه ــشرك وحقيقت ــة ال ــا طبيع ــدةٍ.. أم ــات جدي ــا عنوان ــذت له واتخ

القائمــة مــن وراء الأشــكال والشــعائر المتغــيرة.

ــه ســبحانه يأمــر  ــا عــن الحقيقــة! إن الل وهــذا مــا ينبغــي ألا يخدعن
ــأن  ــر ب ــاج» يأم ــن» أو «الإنت ــن «الوط ــة. ولك ــمة والفضيل ــة والحش بالعف
تخــرج المــرأة وتتــبرج وتغــري وتعمــل مضيفــةً في الفنــادق في صــورة فتيــات 
ــه  ــو الل ــره؟ أه ــع أوام ــذي تتب ــه ال ــن الإل ــة! فم ــان الوثني ــا في الياب الجيش

عــاة؟ ــا الآلهــة المدَّ ســبحانه؟ أم إنه

إن اللــه ســبحانه يأمــر أن تكــون رابطــة التجمــع هــي العقيــدة.. ولكن 
ــع  ــدة التجم ــن قاع ــدة م ــتبعاد العقي ــر باس ــن» يأم ــة» أو «الوط «القومي
وأن يكــون الجنــس أو القــوم هــو القاعــدة.. فمــن هــو الإلــه الــذي تتبــع 

أوامــره؟ أهــو اللــه ســبحانه أم هــي الآلهــة المدعــاة؟!1».

ثــم يقــول أيضًــا: «وإذا كانــت آلهــة العــرب الســاذجة لا تســمع، 
ــا المصنوعــة مــن الخــرز أو الجوهــر تنظــر ولا تبــصر! فــإن بعــض  وعيونه
ــاج،  ــدة كذلــك لا تســمع ولا تبــصر.. الوطــن، والقــوم، والإنت الآلهــة الجدي
والآلــة، وحتميــة التاريــخ! إلى آخــر تلــك الآلهــة المدعــاة في الجاهليــة 

الحديثــة!2».

ولســنا نــدري سر الرابطــة الضروريــة بــين «الوطــن» وبــين الــشرك ونبذ 
شرائــع اللــه وأســس الأخــلاق والقيــم الفاضلــة، ولســنا نفهــم لم يجــب أن 
تكــون العلاقــة بــين الوطــن وبــين الديــن علاقــة تعــارض لا علاقــة تطــاول؟

وبفــرض أن يكــون هــذا الــكلام أعلاه كتــب في زمن الاحتــلال الإنجليزي 
ــتقلالها  ــصر اس ــل م ــد ني ــب بع ــون كت ــبر، أو يك ــدى الك ــي إح ــصر فه لم
مبــاشرة فليــس هــذا مــا ينتظــره وطــنٌ وليــدٌ مــن أبنائــه، وطــنٌ لا يــزال في 

غــير مأمــنٍ مــن مكــر عــدوه وبغيــه الخبــال.

لا أحســـب أن مـــن العســـير أن يـــدرك المـــرء الخطـــورة المتفجـــرة في 
ـــر  ـــلى وت ـــل ع ـــازف بالباط ـــاض، الع ـــي، الفضف ـــر العاطف ـــذا التصوي ـــل ه مث
الديـــن، المســـتخف بالأوطـــان وحرمتهـــا، بـــل المحـــرض عليهـــا، الحـــاث 
بـــكل قـــوةٍ وحـــماسٍ عـــلى الكفـــر بهـــا والانخـــلاع مـــن حبهـــا، والمبـــدي 
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ـــه  ـــة الأولى»، إن والمعيـــد في أن «شركهـــا وجاهليتهـــا» شر مـــن «شرك الجاهلي
التصويـــر الـــذي ســـمح للمؤمنـــين بـــه بالتواصـــل مـــع دولٍ أخـــرى غـــير 
دولتهـــم بذريعـــة الأمـــة الواحـــدة، وأفهمهـــم أن مـــن يلتقـــي معهـــم في 
أيديولوجيتهـــم الإســـلاموية، مـــن أي بلـــدٍ كان، هـــو أقـــرب إليهـــم وأولى 
ــم،  ــاركونهم أيديولوجيتهـ ــن لا يشـ ــن، ممـ ــم في الوطـ ــن شركائهـ ــم مـ بهـ
ـــذي  ـــر ال ـــو التصوي ـــلمين. وه ـــير مس ـــاب أولى، غ ـــن ب ـــوا، وم ـــلمين كان مس
ـــصرح في  ـــف أن ي ـــدي عاك ـــد مه ـــابع للجماعـــة محم ـــد الس ـــمح للمرش س
حـــوار صحفـــي مـــع مجلـــة روزاليوســـف عـــام 2006، في غـــير تـــردد أو 
ـــزي، وفي لحظـــة انفعـــال  ـــه لا يـــرى أي بـــأس في أن يحكمـــه مالي تحـــرج، بأن
ـــا  ـــارة ذاته ـــو مـــصر، والـــلي في مـــصر»، وكـــرر العب صـــاح «طـــز في مـــصر، وأب

«طـــز في مـــصر» عـــام 2012 في حـــوار متلفـــز!

وهــو التصويــر الــذي ســمح لمحمــود الزهــار أن يشــبه فلســطين 
بســواكٍ يتخلــل بــه المــرء، وأن مشروعهــم أكــبر مــن فلســطين.

ويكفـي في الكشـف عـن مـدى خطـورة هـذا التصويـر، الـذي قـد لا 
يفطـن بعـض النـاس إليـه، أن نذكر بحقيقة استسـهال المسـاومة عـلى كل ما 
لا نعتقـد أهميتـه البالغـة، بـل التخلي عنه حـين تقتضي الظـروف ذلك، وهو 
الموقـف المقابـل عـلى طول الخـط للروح الوطنيـة التي توجب عـلى صاحبها 
التضحيـة بنفسـه في سـبيل الدفـاع عـن وطنـه ﴿قَالـُوا وَمَـا لَنَـا ألاََّ نقَُاتِـلَ فيِ 

سَـبِيلِ اللَّـهِ وَقَـدْ أخُْرجِْنَا مِـن دِيَارنِـَا وَأبَْنَائِنَا﴾ [البقـرة: 246]. 

قـد يسـتبعد معظمنـا أن يبلـغ سـوء تأثـير هـذا الفهـم المختـل لمكانـة 
الوطـن إلى حيـث يستشـعر المـرء الإثم من جهاده وتضحيته في سـبيل وطنه، 
لكـن عضـو الهيئـة التأسيسـية لجماعـة الإخـوان ومـؤرخ الجماعـة، والقائـد 
الأول للنظـام الخـاص قبـل السـندي، محمـود عبـد الحليـم، متحدثـًا عـن 
الفـترة التـي سـبقت انخراطـه في الجماعة، يعـترف في كتابه بأن نفسـه كانت 
تشـمئز مـن الانتـماء للـتراب، واتخـاذ مـصر إلها تقدم لـه القرابـين1  - وهي، 
كـما تـرى: عبـارات سـيد قطب - ثـم يحدثنا عـما كان منه أثناء مشـاركته في 
تظاهـرات كوبـري عبـاس ضد الإنجليز سـنة 1946، التظاهـرات التي خلدها 

العـالم فجعلهـا «ذكرى يـوم الطالـب العالمي»:

ــا،  ــم آذانن ــاص يص ــلاء، ودوي الرص ــض الزم ــن بع ــةً م ــوت لحظ ودن
وهنــا تمثلــت صــورة لي وقــد أصبــت وتضرجــت بدمــائي وقابلــت ربي، فــماذا 
ــبيل  ــه: في س ــأقول ل ــت؟ س ــاذا قتل ــبيل م ــألني: في س ــين يس ــه ح ــول ل أق
دســتور 1923، أهــو الدســتور الــذي أنزلــه اللــه ليحكــم هــذا العــالم؟ هــل 
هــو الدســتور الــذي قــال اللــه في شــأنه ﴿وَمَــن لَّــمْ يَحْكُــم بِمَــا أنَــزَلَ اللَّــهُ 

ــدة: 44 ]2. ﴾ [المائ ــرُونََ ــمُ الْكَافِ ــكَ هُ فَأوُلَٰئِ

ولمَ نذهـب بعيدًا، وقد شـهد التاريخ القريـب، وفي غير مرةٍ، أن المؤمنين 
بهـذا الفكـر المسـموم خبـوا وأوضعوا في زعزعة أمن بلادهم بشـتى الوسـائل 
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بمـا فيها الإرهاب وسـفك الدماء المعصومـة وترويع الآمنين

ثــم إن مــن يجيــل النظــر في أحــوال العــالم الإســلامي، ســواءً في زمننــا 
ــةٍ مســلمةٍ تجتهــد في توفــير  هــذا، أم عــبر أزمــان خلــت، يجــد أن كل دول
أمنهــا وتحقيــق مصالحهــا، غــير عابئــةٍ في بعــض الأحــوال، أو غالبهــا، 
ــا  ــال تركي ــر في ح ــذا بالنظ ــبر ه ــرى، واعت ــلمة الأخ ــدول المس ــح ال بمصال
ــر  ــا في التآم ــت بعضه ــف تورط ــتان، وكي ــا، وباكس ــران، وماليزي ــوم، وإي الي
عــلى دولٍ مســلمةٍ عربيــةٍ، وزعزعــة اســتقرارها والعبــث بأمنهــا، في الوقــت 
الــذي تجــد الإســلاميين يمحضــون هــذه الــدول، المتآمــرة ببلادهــم، ولاءهــم، 
ــذل إلا ذلــك  ــا ســوغ هــذا الموقــف الخســيس الن ــا ودهــم، وم ويصدقونه

ــن. ــم الخائ ــر الضــال والفه التصوي

ولضيــق الوقــت، لــن نخــوض في إبطــال هــذا الفهــم الخــؤون، فبطلانــه 
لا يعمــى إلا عــلى عريــقٍ في العمــى والبــلادة، ولكــن يكفــي أن نحيــل عــلى 
صحيفــة المدينــة التــي أرســت مفهــوم «الأمــة المواطنيــة» فأوجبــت لــشركاء 
الوطــن مــن الحقــوق ورتبــت عليهــم مــن الواجبــات أقــدارًا متكافئــةً مــن 
ــرآن  ــة أن الق ــير للغاي ــن المث ــد. وم ــن والمعتق ــلاف الدي ــار لاخت ــير اعتب غ
العظيــم نفســه منــح شريــك الوطــن غير المســلم مــن حــقِّ الحمايــة والدفاع 
ــالى:  ــه تع ــك في قول ــه للمســلم غــير «المواطــن» وذل ــح مثل ــا لم يمن ــه م عن
﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَهَاجَــرُوا وَجَاهَــدُوا بِأمَْوَالِهِــمْ وَأنَفُْسِــهِمْ فيِ سَــبِيلِ اللَّــهِ 
ــمْ  ــوا وَلَ ــنَ آمَنُ ــضٍ وَالَّذِي ــاءُ بعَْ ــمْ أوَْلِيَ ــكَ بَعْضُهُ وا أوُلَئِ ــصرَُ ــنَ آوَوْا وَنَ وَالَّذِي

وكُمْ  ءٍ حَتَّــى يُهَاجِــرُوا وَإنِِ اسْــتَنْصرَُ يُهَاجِــرُوا مَــا لَكُــمْ مِــنْ وَلاَيَتِهِــمْ مِــنْ شيَْ
ــهُ بِمَــا  ــصرُْ إِلاَّ عَــلىَ قَــوْمٍ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُــمْ مِيثَــاقٌ وَاللَّ يــنِ فَعَلَيْكُــمُ النَّ فيِ الدِّ

ــونَ بَصِــيٌر﴾ [الأنفــال: 72]. تعَْمَلُ

ــهِ  ــوا﴾ باللَّ ــنَ آمَنُ ــرهُ: ﴿وَالَّذِي ــه تعــالى ذك ــال الطــبري: «يعنــي بقول ق
ــمْ يُهَاجِــرُوا﴾ قومَهــم الكفــارَ، ولم يفُارقِــوا دارَ الكفــرِ إلى دارِ  ورســولهِ ﴿وَلَ
ــم  ــرون قومَه ــولهِ المهاج ــهِ ورس ــون باللَّ ــا المؤمن ــمْ﴾ أيُّه ــا لكَُ ــلامِ، ﴿مَ الإس
المشركــين وأرضَ الحــربِ ﴿مِــنْ وَلاَيَتِهِــمْ﴾ يعنــي: مــن نصرُتهــم وميراثِهــم، 
ــرتُ قــولَ بعــضِ مــن قــال: معنــى الوَلايــةِ ههنــا المــيراثُ... ﴿مِــنْ  وقــد ذكَ
ــن دارِ الحــربِ إلى دارِ الإســلامِ  ــم م ــم ودورهَ ــرُوا﴾ قومَه ــى يهَُاجِ ءٍ حَتَّ شيَْ
يــنِ﴾ يقــولُ: إن اســتنصركم هــؤلاء الذيــن آمنــوا،  وكُمْ فيِ الدِّ ﴿وَإنِِ اسْــتَنْصرَُ
يــنِ﴾ يعنــى: بأنهــم مــن أهــلِ دينِكــم عــلى أعدائكِــم  ولم يهُاجــروا ﴿فيِ الدِّ
وأعدائهِــم مــن المشركــين، فعليكــم أيُّهــا المؤمنــون مــن المهاجريــن والأنصــار 
ــاقٌ﴾ يعنــي:  ــمْ مِيثَ ــمْ وَبَيْنَهُ ــوْمٍ بَيْنَكُ ــلىَ قَ ــتنَصروكم ﴿عَ ــصرُ، إلا أن يسَ الن
عهــدٌ قــد وثَّــق بــه بعضُكــم عــلى بعــضٍ أن لا يحارِبـَـه ﴿وَاللَّــهُ بِمـَـا تعَْمَلُــونَ 
بَصِــيرٌ﴾ يقــولُ: واللَّــهُ بمــا تعمَلــون فيــما أمَركَــم ونهاكــم مــن وَلايــةِ بعضِكــم 
بعضًــا أيُّهــا المهاجــرون والأنصــارُ، وتــركِ وَلايــةِ مــن آمــن ولم يهُاجــرْ، 
ونصرُْتكِــم إياهــم عنــدَ اســتنصاركِم في الديــن، وغــير ذلــك مــن فرائــضِ اللَّــهِ 
﴿بَصِــيٌر﴾ يــراه ويبــصرهُ، فــلا يخفَــى عليــه مــن ذلــك  التــي فرَضََهــا عليكــم 

ولا مــن غــيرهِ شيءٌ».1
الطبري، جامع البيان، 294-293/11.  1
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وأخــيراً، كيــف يــراد إفهــام المســلم أن الإســلام لا يقــر وحــدةً كالوطــن 
ــلام  ــة، فالإس ــراً، كالقبيل ــل خط ــدات أدنى وأق ــد بوح ــذي اعت ــت ال في الوق
ــلى  ــل ع ــل عم ــيطة، ب ــة الوس ــى الاجتماعي ــاء البن ــط إلى إلغ ــد ق لم يقص
ــومٌ أن  ــن، ومعل ــة أو الوط ــي الدول ــع، وه ــة الأوس ــح البني ــا لصال توظيفه
الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم لم يـَـدْعُ أصحابــه إلى الانخــلاع مــن ولائهــم 
ــولاء للديــن وحــده، فــما مــن عائــق يعــوق  لقبائلهــم، بذريعــة توحيــد ال
ــلم:  ــه وس ــه علي ــلى الل ــال ص ــل ق ــما، ب ــول بعضه ــن في ط ــوع الولاءي وق
«خيركــم المدافــع عــن عشــيرته مــا لم يأثــم»1، وهــو صــلى اللــه عليــه وســلم 
القائــل: «أنــا النبــي لا كــذب، أنــا ابــن عبــد المطلــب»2، وقــد حفظــت لنــا 
ســيرته العطــرة كيــف كان عليــه الصــلاة والســلام يعقــد لــكل قبيلــةٍ رايــةً، 
ــض، كــما  ــواؤه أبي ــة الأم، وكانــت ســوداء، وكان ل ــه هــي الراي وكانــت رايت

روى الترمــذي عــن ابــن عبــاس3.

ــه مــن وحــدات أو  ــا دون ــه كــما أن الوطــن لا يلغــي م والخلاصــة أن
ــة، بأوســع  ــك لا تلغــي الأم ــدم، فكذل ــة ورابطــة ال ــط، كوحــدة القبيل رواب

ســنن أبي داود، أول كتــاب الأدب، بــاب في العصبيــة، رقــم الحديــث 5119، 440/7. والحديــث ضعيــف،   1
ــال: 75]، وكل  ــضٍ﴾ [الأنف ــمْ أوَْلىَٰ بِبَعْ ــامِ بَعْضُهُ ــو الأْرَْحَ ــالى ﴿وَأوُلُ ــه تع ــل قول ــاه مث لكــن يشــهد لمعن

ــة عــلى وصلهــم. ــذوي القــربى والحاث ــة ب ــات الموصي الآي
ــه  ــزل عــن دابت ــد الهزيمــة ون ــه عن ــاب مــن صــف أصحاب ــاد والســير، ب ــاب الجه صحيــح البخــاري، كت  2

واســتنصر، رقــم الحديــث 2930، 43/4.
ــة، رقــم الحديــث 2591، 235/4، واللــواء  ســنن الترمــذي، أول كتــاب الجهــاد، بــاب في الرايــات والألوي  3
هــو مــا يعقــد في طــرف الرمــح ويلــوى عليــه، ويقــال لــه أيضًــا «العلــم» وقيــل: ســمي لــواء لأنــه يلــوي 
لكــبره فــلا ينــشر إلا عنــد الحاجــة، ويكــون علامــة عــلى محــل أمــير الجيــش، يــدور معــه حيــث دار، أمــا 

الرايــة فهــي التــي تدفــع إلى الجيــش، وتعقــد في الرمــح أو الســارية وتــترك حتــى تصفقهــا الريــاح.

ــا، وحــدة الوطــن، وكــما أن مــن  ــا متمثــل في المســلمين جميعً مصــداق له
الســخف والعبــث أن يخَُفَّــض مــن قيمــة رابطــة الــدم ومــن الوحــدة القبلية 
باســم الوطــن، إذ لا تعــارض بتــة بــين هــذه الوحــدات، فــإن مــن الســخف 
ــد في توقــير الأوطــان ويخفــض مــن اعتبارهــا باســم  أيضًــا والعبــث أن يزُهََّ

الــولاء للأمــة.
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وسائل جماعة الإخوان
المسلمين في تحقيق

أهدافها

الفصل الثاني



وهنــا نســتعرض الأســاليب والوســائل التــي توســلتها الجماعــة في 
تحقيــق أهدافهــا الحقيقيــة لا المدعــاة أنهــا إســلامية. 

    الوسيلة الأولى:  التنظيم التراتبي الصارم  
ــه  ــو إلي ــاون عــلى الخــير، المدع ــأن التع ــير ب لســنا في حاجــةٍ إلى التذك
كل مســلم ومســلمة، كلٌّ بحســبه، ووفــق مــا يقــدر ويحُســن، لا علاقــة لــه 
بالتنظيــم الحــزبي التراتبــي، الخاضــع في كل حالــة للوائــح الداخليــة المعمــول 
بهــا في التنظيــم، والحامــل للمنخــرط في التنظيــم عــلى جعــل ولائــه وانحيازه 
للتنظيــم، والناجــم عنــه المنافســة عــلى المناصــب، والمنازعــة عليهــا، وبالتــالي 
بــروز الإحــن والعــداوات، ومــا ينجــر عنهــا في معظــم الحــالات، مــن وقــوع 
ا  ــدٍّ ــا ح ــصراع بينه ــغ ال ــد يبل ــدة، ق ــمات جدي ــامات، وولادة تنظي الانقس

دمويٍّــا اســتباحيٍّا، وهــو مــا خبرتــه جماعــة الإخــوان المســلمون1.

هــذا، فضــلاً عــما تتعــرض لــه مثــل هــذه التنظيــمات «الدينيــة 
راجــع واقعــة اغتيــال التنظيــم الخــاص للجماعــة ســيد فايــز، أحــد قيــادات هــذا التنظيــم لمــا   1
ــا نفســه،  ــام البن ــة، حتــى في أي وقعــت الفرقــة بينهــم، وللوقــوف عــلى نمــاذج مــن المنازعــات الداخلي
ــلمين،  ــوان المس ــة الإخ ــسري لجماع ــخ ال ــلي، التاري ــماوي، ع ــاب: عش ــلاً في كت ــر مث ــقاقات، انظ والانش

ــد.  ــرض ونق ــلمين: ع ــوان المس ــة الإخ ــد، حرك ــر، محم ــا: ماه ــر أيضً وانظ

وسائل جماعة الإخوان المسلمين
في تحقيق أهدافها

ــة في الفصـــــل الثانــــي ــا الخاص ــا أغراضه ــراف له ــوى وأط ــن ق ــات م ــن اختراق ــة» م المسيس
ــن  ــون ع ــا تك ــد م ــةٍ أبع ــآرب خسيس ــه في م ــن وتوظيف ــن الدي ــل م الني

قدســيته ورحمانيتــه، مــن بينهــا، مثــلا، الماســونية1.

ثــم إن ثمــة شــواهد ومــؤشرات عــلى تشــابهٍ بــين تنظيــم حســن البنــا 
ــا، والماســونية حديثًــا، مــن الــضروري توســيع  وتنظيــم حســن الصبــاح قديمً

. البحــث حولهــا بشــكل علمــيٍّ توثيقــيٍّ

ــالي2  ــرداش زكي العق ــار الدم ــع المستش ــم م ــليمان الحكي ــوار س وفي ح

للوقـوف عـلى شيء مـن التفاصيـل حـول علاقة الماسـونية بجماعـة الإخوان، انظـر كتاب: الغـزالي، محمد،   1
مـن معـالم الحـق في كفاحنـا الإسـلامي الحديـث، دار الكتـب الحديثـة، ط2، 1963، ص. ص 264-260، 
وكتـاب: عشـماوي، التاريـخ الـسري لجماعـة الإخـوان المسـلمين، بـدءًا مـن ص 66: وهـو يروي عن سـيد 
قطـب نفسـه كيـف اخترقـت الماسـونية الجماعـة، ففـي ص 81 ذكـر أن البنـا كان يعلـم أن الجماعـة 
مسـتهدفة مـن الخـارج مـن القـوى المعاديـة للإسـلام، وأنهـم أدخلـوا إليهـا بعـض أعضائهـم، أو جنـدوا 
مـن داخلهـا أفـرادًا يعملـون لصالحهـم، عـلى سـبيل المثـال ذكـر أن الدكتـور محمـد خميس حميـدة كان 
ماسـونيٍّا بدرجـةٍ عاليـةٍ مـن الماسـونية، وقـد وصـل إلى أن أصبـح وكيـل عـام الجماعـة، وأن الحـاج حلمي 
المنيـاوي كان ممثـلاً للمخابـرات الإنجليزيـة داخـل الجماعـة، ثم ذكـر في ص 82 أن قطـب صرح بأنه بعد 
اختفـاء حسـن البنـا، لم يكـن أحـد غـيره يعلم بوجـود هؤلاء النـاس الذين يعملـون للقـوة المعادية داخل 
الجماعـة، وانظـر أيضًـا كتـاب: أبـو علبـة، عبدالرحيـم، ماسـونية حسـن البنـا في نشـأته ودعوتـه، وكذلك 
كتـاب: الدسـوقي، وائل، الماسـونية والماسـون في مـصر، وكتاب الغمـري، عاطف، الإخوان الماسـون: وثائق 

الارتبـاط بـين الجماعـة والماسـونية العالمية.
الدمـرداش زكي مـرسي العقـالي (ت: 2019 م) مستشـارٌ بمحكمـة اسـتئناف القاهـرة، ومستشـارٌ سـابقٌ   2
للرئيـس المـصري حسـني مبـارك، ومستشـارٌ سـابقٌ للملـك فهـد بن عبـد العزيز. تـزوج مـن د. آمنة نصير 
أسـتاذ العقيـدة والفلسـفة بالأزهـر، ثـم افترقـا بعد ذلـك. انضم في شـبابه إلى جماعة الإخـوان وكان عضوًا 
في التنظيـم الخـاص، وزعيـم الطلبـة الإخـوان في الجامعـة، ثـم تـرك الجماعـة. وتحـول في آخـر حياتـه إلى 

الشـيعي. المذهب 
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ــه في  ــل انخراط ــك قب ــب1، وذل ــيد قط ــه س ــف أن صديق ــير كي ــروي الأخ ي
صفــوف الإخــوان، كان إذا جــاء إلى قريتــه «مــوشى» والتقــى مــع ابــن أختــه، 
الإخــواني أحمــد محمــد مــوسى وهــو شــقيق د. آمنــة نصــير، ومــع أحمــد 
ــباب  ــن س ــثر م ــيد يك ــا، كان س ــن البن ــاع حس ــه أتب ــن رفاق ــيٌر م ــددٌ كب ع
ــالي، يســأل  ــول العق ــرات ســمعته، يق ــم، وفي بعــض الم ــا أمامه حســن البن
ابــن أختــه هــذا: مــاذا فعــل بــك «حســن الصبــاح» وجماعــة الحشاشــين؟ 
كان ســيد قطــب كثــيراً مــا يعقــد مقارنــات بــين جماعــة الإخــوان المســلمين، 
وجماعــة الحشاشــين الشــهيرة التــي كان يتزعمهــم «حســن الصبــاح» والــذي 
ــبهًا  ــات، ش ــن أواســط الأربعين ــك الوقــت م ــرى، في ذل كان ســيد قطــب ي
كبــيراً بينــه وبــين حســن البنــا زعيــم الإخــوان المســلمين، فــكان ابــن أختــه 
حــين يســمع خالــه ســيد قطــب يقــول ذلــك عــن جماعتــه وزعيمهــا يدخــل 

ــا لإنهائــه2. في شــجار عنيــف معــه، لم يكــن ينتهــي إلا بتدخلن

كان بـين العقـالي وسـيد قطـب صداقـة مـن الطفولـة، بحكـم انتمائهـما إلى البلـدة نفسـها وهي أسـيوط،   1
وقـد انتمـى العقـالي إلى الإخـوان قبـل قطب، ومـن جهة أخرى كان قطـب خال زوج المستشـار العقالي د. 
آمنـة نصـير. انظـر: الحكيـم، سـليمان، أسرار العلاقة الخاصـة بين عبدالنـاصر والإخوان المسـلمين، ومطلع 

الكتـاب عبـارة عن تحقيـقٍ توثيقـيٍّ لاعترافـات العقالي.   
الحكيــم، ســليمان، أسرار العلاقــة الخاصــة بــين عبدالنــاصر والإخــوان المســلمين، مركــز الحضــارة العربيــة   2

ــرة، 1996، ص 48. ــشر، القاه ــلام والن للإع

ــذه  ــه به ــز كامــل1 في مذكرات ــد العزي ــر عب ــة أن يق ــير للغاي ومــن المث
ــب: ــة، فيكت ــة المقلق الحقيق

بــل تســتطيع القــول: إن هــذا الأســلوب كان أقــرب إلى النظام الماســوني 
أو الجماعــات السريــة التــي أفرزتهــا عهــود التآمــر منهــا إلى عهــود الصفــاء 

والنقــاء الإســلامي الأول.2

ــود عســاف،  ــا د. محم ــة ســكرتير حســن البن ــد هــذه الواقع ــد أك وق
حيــث كتــب يقــول:

ــا والمرحــوم الدكتــور عبــد العزيــز  في يــوم مــن أيــام 1944 دعيــت أن
كامــل لــكي نــؤدي بيعــة النظــام الخــاص... دخلنــا في غرفــة معتمــة يجلــس 
ــوت  ــو ص ــروف ه ــه مع ــد أن صوت ــالم، بي ــح المع ــير واض ــخص غ ــا ش فيه
صالــح عشــماوي، وأمامــه منضــدة منخفضــة الأرجــل، وهــو جالــس أمامهــا 
متربعًــا، وعــلى المنضــدة مصحــف ومســدس، وطلــب مــن كل منــا أن يضــع 
يــده اليمنــى عــلى المصحــف والمســدس، ويــؤدي البيعــة بالطاعــة للنظــام 
الخــاص، والعمــل عــلى نــصرة الدعــوة الإســلامية. كان هــذا موقفًــا يبعــث 

عبــد العزيــز كامــل (1919-1991) حاصــل عــلى الدكتــوراه في الجغرافيــا البشريــة، اتصــل بحســن البنــا   1
وانضــم إلى جماعتــه في عــام 1936، وكان عضــوًا في التنظيــم الخــاص للجماعــة، كــما كان عضــو مكتــب 
الارشــاد، اعتقــل في 1948 بعــد حــل الجماعــة، كــما اعتقــل في عــام 1954 بعــد حادثــة المنشــية، وبعــد 
ــا مــن عبــد النــاصر، وتــولى منصــب  خروجــه مــن الســجن الحــربي تغــير منهجــه وفكــره وأصبــح مقربً
وزيــر الأوقــاف. نــشر مذكراتــه تحــت عنــوان في نهــر الحيــاة، والــذي ضمنــه بعــض التفاصيــل الحساســة 

عــن جماعــة الإخــوان.
كامل، عبدالعزيز، في نهر الحياة، المكتب المصري الحديث، 2006، ص 58.  2
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ــم  ــا يكت ــكاد كلٌّ من ــق، وي ــوء الطري ــويٍّا إلى ض ــا س ــة، وخرجن ــلى الرهب ع
ــي  ــة الت ــوس السري ــبه الطق ــذه تش ــل: ه ــز كام ــد العزي ــال عب ــه، ق غيظ

ــة.1 ــة، كالماســونية والبهائي ــا الحــركات السري تتســم به

ــه،  ــةٍ ل ــن، في مقال ــوان المعاصري ــد الإخ ــة، أح ــام تليم ــو عص ــا ه وه
ــا اســتفاد مــن تشــكيلات الشــيوعيين  ــأن حســن البن يعــترف هــو الآخــر ب
ــسر في  ــام ال ــي نظ ــلمين، وه ــوان المس ــكيلات الإخ ــلاميين في تش ــير الإس وغ
الإخــوان، والخلايــا في الشــيوعيين، واســتفاد مــن تجربــة النظــام الخــاص مــن 

ــة في هــذا الوقــت.2 ــة الأحــزاب المصري بقي

ــا العــين في مثــل هــذه التنظيــمات،  ــاك ســمةٌ لا تخطئه ــك، هن إلى ذل
وهــي «السريــة» بحيــث إن مــن كبــار أعضائهــا مــن يكــون مغيبًا عــن أسرار 
وتدبــيرات، قــد تكــون بالغــة الأهميــة والخطــر، مثــل الــذي اتفــق للشــيخ 
أحمــد حســن الباقــوري، وهــو مــن هــو، فقــد كان وكيــل المرشــد حســن 
البنــا، حــين اكتشــف وجــود تنظيــمٍ سريٍّ خطِــرٍ أنشــأه البنــا نفســه، فشــعر 
بحنــقٍ شــديدٍ عــلى البنــا حــين استشــعر أنــه كان يســتغله أو لا يمنحــه الثقــة 

التــي كان يــرى أنــه جديــرٌ بهــا كوكيــلٍ لــه.3

ومبنــى الديــن عــلى الوضــوح والعلانيــة وانعــدام المســافة بــين الباطــن 
عساف، محمود، مع الإمام الشهيد حسن البنا، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1993، ص 154.  1

تليمــة، عصــام، «الإخــوان وحــل التنظيــم»، مقــال منشــور في الوســط التونســية، بتاريــخ 8 مــن فبرايــر   2
ــه. ــدم دقت ــير وع ــة التعب ــت إلى ركاك ــع اللف 2008. م

الحكيم، أسرار العلاقة الخاصة بين عبدالناصر والإخوان المسلمين، ص. ص 18-17.  3

والظاهــر، وكانــت الباطنيــة والاســتخفائية، عــبر تاريخنــا، مــن نصيــب 
الجماعــات المنحرفــة، والمتزندقــة، وقــد روى أبــو داود وغــيره بســند صحيــح 
عــلى شرط مســلم، عــن ســعد بــن أبي وقــاص قــال: لمــا كان يــوم فتــح مكــة، 
ــنَ رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم النــاس، إلا أربعــة نفــر وامرأتــين،  أمَّ
وســماهم وذكــر منهــم ابــن أبي سرح قــال ســعد: وأمــا ابــن أبي سرح فإنــه 
ــه  ــه علي ــه صــلى الل ــا رســول الل ــما دع ــان، فل ــن عف ــمان ب ــد عث ــأ عن اختب
ــه صــلى  ــه، حتــى أوقفــه عــلى رســول الل وســلم النــاس إلى البيعــة جــاء ب
اللــه عليــه وســلم فقــال: يــا نبــي اللــه، بايــع عبــد اللــه، فرفــع رأســه فنظــر 
إليــه ثلاثـًـا، كل ذلــك يــأبى، فبايعــه بعــد ثــلاثٍ، ثــم أقبــل صــلى اللــه عليــه 
وســلم عــلى أصحابــه فقــال: «أمــا كان فيكــم رجــلٌ رشــيدٌ، يقــوم إلى هــذا 
حيــث رآني كففــت يــدي عــن بيعتــه فيقتلــه؟»، فقالــوا: مــا نــدري يــا رســول 
اللــه مــا في نفســك، ألا أومــأت إلينــا بعينــك؟ قــال: إنــه لا ينبغــي لنبــيٍّ أن 

تكــون لــه خائنــة الأعــين.1

كــما روى أبــو داود والترمــذي وابــن ماجــه عــن أنــس رضي اللــه عنــه 
ــرج  ــا، فخ ــلم حنينً ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــع رس ــزوت م ــال: غ ق
ــوم  ــا، وفي الق ــا وراء ظهورن ــا خيلن ــى رأين ــا، حت ــوا علين ــون، فحمل المشرك
رجــلٌ يحمــل علينــا، فيدقنــا ويحطمنــا، فهزمهــم اللــه، وجعــل يجــاء بهــم 
فيبايعونــه عــلى الإســلام. فقــال رجــلٌ مــن أصحــاب النبــي صــلى اللــه عليــه 

سنن أبي داود، أول كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، رقم الحديث 4359، 414/6.  1
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وســلم: إن عــليَّ نــذرًا إن جــاء اللــه بالرجــل الــذي كان منــذ اليــوم يحطمنــا 
ــيء  ــلم، وج ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــكت رس ــه، فس ــن عنق لأضرب
ــا رســول  ــال: ي ــه وســلم، ق ــه علي ــه صــلى الل ــما رأى رســول الل بالرجــل فل
اللــه تبــتُ إلى اللــه، فأمســك رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم لا يبايعــه 
ليفــي الآخــر بنــذره، قــال: فجعــل الرجــل يتصــدى لرســول اللــه صــلى اللــه 
ــه  ــه علي ــه صــلى الل ــه، وجعــل يهــابُ رســولَ الل ــه وســلم ليأمــره بقتل علي
وســلم أن يقتلــه - أي مــن غــير إذن مــن رســول اللــه - فلــما رأى رســول اللــه 
ــال  ــع شــيئاً بايعــه. فق ــاذر - لا يصن ــه - أي الن ــه وســلم أن ــه علي صــلى الل
ــلم: «إني لم  ــه وس ــه علي ــلى الل ــال ص ــذري؟ فق ــه، ن ــول الل ــا رس ــل: ي الرج
أمســك عنــه منــذ اليــوم إلا لتــوفي بنــذرك»، فقــال النــاذر: يــا رســول اللــه، 
ألا أومضــت إليّ؟ فقــال النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: «إنــه ليــس لنبــي 

ــض».1 أن يوم

ــةٍ  ــا العظيــم مــن الخيانــة أن يومــئ مســلمٌ بعينــه في غفل ففــي دينن
ا لعقوبــةٍ بجــرمٍ عظيــمٍ أتــاه،  مــن الشــخص المعنــي، حتــى لــو كان مســتحقٍّ
فــما بالــك بتنظيــمٍ بقضــه وقضيضــه قائــمٍ عــلى السريــة والتقيــة والاختــداع 

والخيانــة؟

ومــا كان أحكــم عمــر بــن عبــد العزيــز وأصوبــه حــين قــال: إذا رأيــتَ 

ســنن أبي داود، أول كتــاب الجنائــز، بــاب أيــن يقــوم الإمــام مــن الميــت إذا صــلى عليــه، رقــم الحديــث   1
ــو  ــبرق، وه ــض ال ــه ومي ــا، ومن ــاء به ــين، والإيم ــز بالع ــو الرم ــاض ه ــة. والإيم ــه قص 3194، 103/5، وفي

ــه. لمعان

ــم على تأســيس  ــم أنه ــةِ فاعل ــشيء دون العامّ ــم ب ــا يتناجــون في دينه قومً
ضلالــةٍ.1

وإذا كان أمــر التنظيــم الدينــي المســيس بهــذه المثابــة مــن الخطــورة 
والمجازفــة، فــما الــذي يحمــل «داعيــةً» إلى الديــن عــلى التــورط فيــه 
ــواه،  ــه وه ــم لرأي ــاس وتطويعه ــتتباع الن ــة في اس ــا الرغب ــه؟ إنه واصطناع
بحيــث يســتحيلون أدوات طيعــة، قــلَّ أن تحَُكِّــمَ عقــلاً، أو تحتكــم إلى 
ــا  ــلاك الدني ــم إلى ه ــي به ــد تنته ــي ق ــه، الت ــم معارك ــوض به ــيرٍ، يخ ضم

ــرة. ــار الآخ وخس

ــائر  ــن س ــلي م ــما ي ــر في ــواب، فلينظ ــذا الج ــة ه ــك في صح ــن ش وم
ــاب في  ــود يرت ــلا يع ــة، ف ــمات المريب ــلها هــذه التنظي ــي تتوس ــائل الت الوس

ــه. صحت

ــدي، دار  ــد الغام ــق أحم ــة، تحقي ــل الســنة والجماع ــاد أه ــم، شرح أصــول اعتق ــو القاس ــكائي، أب اللال  1
طيبــة، الســعودية، ط 8، 2003، 153/1، وابــن عبدالــبر، يوســف، جامــع بيــان العلــم وفضلــه، تحقيــق 
أبــو الأشــبال الزهــيري،  1994، 932/2، والأصبهــاني، إســماعيل، الترغيــب والترهيــب، تحقيــق أيمــن صالــح، 

ــرة، 1993، 531/1. ــث، القاه دار الحدي
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الوسيلة الثانية:  الحصرية واحتكار الدين      

نبـدأ هنـا بعـرض نمـاذج صاعقـةٍ مـن كلام البنـا وأتباعـه، مـما لوحـوا 
فيـه وصرحـوا باحتـكار الفهـم الصحيـح للإسـلام، وأن كل فهـمٍ لا يتطابـق 
معـه باطـلٌ لا صلـة لـه بالإسـلام! وذلـك وجـهٌ جديـدٌ يفـسر حقيقـة تناسـل 
جماعـات التكفـير والعنـف الإرهـابي مـن هـذه الجماعـة التـي اسـتبدت بها 
النزعـة الحصريـة، وصرعهـا عجبها وغرورها، فأحدثت في الأمة فسـادًا عظيمًا 
لا تـزال تكابـد آثـاره، في غـير ناحيـةٍ، إلى يـوم الناس هـذا. ثم نعقـب بمقارنة 
هـذه الروحيـة بمـا كان عليـه سـلفنا الصالـح، الصحابـة فمن تلا، مـن تواضع 

فكـري، وسـعة صـدر في التعامـل مـع الفهـوم المختلفة.

حسن البنّـــا:  •
لقــد نهــج حســن البنــا لنفســه، وأتباعــه، نهجًــا غــير نهــج الســلف البين 
المســتقيم، فــكان يعــد فهمــه للإســلام هــو وحــده، دونًــا عــن ســائر فهــوم 
معاصريــه مــن كبــار العلــماء، هــو الفهــم الصحيــح الــذي يعــادل الإســلام 
نفســه، ويطابــق فهــم النبــي مــن غــير أدنى فــرقٍ أو فاصلــةٍ، وبالتــالي عــدَّ - 
بــكل طمأنينــة - كل مــن لم ينضــو تحــت لوائــه في جماعتــه: أذنابـًـا لا قيمــة 
لهــم... إمــا ثــاروا وإمــا غــاروا. وفي نهجــه المضلــل هــذا ســار خلفــاؤه وســار 

أتباعــه، ولا يزالــون.

ودونك نماذج من كلامه تشهد لما نقول:

ــا في رســالة المؤتمــر الخامــس: «عــلى أن التجــارب في  ــال حســن البن ق
المــاضي والحــاضر قــد أثبتــت أنــه لا خــير إلا في طريقكــم، ولا إنتــاج إلا في 

ــون.»1  خطتكــم، ولا صــواب إلا فيــما تعمل

وفي رســالة المؤتمــر الســادس، المنعقــد في ينايــر 1941، والتــي اســتهلها 
بعنــوان «مــن هــم الإخــوان المســلمون» كتــب: فاذكــروا جيــدًا أيهــا الإخــوة 
أنكــم الغربــاء الذيــن يصلحــون عنــد فســاد النــاس، وأنكــم العقــل الجديــد 
ــين الحــق والباطــل في وقــت  ــه للإنســانية ب ــه أن يفــرق ب ــد الل ــذي يري ال
التبــس عليهــا فيــه الحــق بالباطــل، وأنكــم دعــاة الإســلام، وحملــة القــرآن، 
ــاء  ــه وســلم، وخلف ــه علي ــة محمــد صــلى الل ــة الأرض بالســماء، وورث وصل
صحابتــه مــن بعــده، وبهــذا فضلــت دعوتكــم الدعــوات، وســمت غايتكــم 
عــلى الغايــات، واســتندتم إلى ركــن شــديد، واستمســكتم بعــروة وثقــى لا 
ــاس المســالك  ــد التبســت عــلى الن ــين، وق ــور مب ــم بن ــا، وأخذت انفصــام له

ــرهِِ﴾ [يوســف: 21].  ــبٌ عَــلىَٰ أمَْ ــهُ غَالِ وضلــوا ســواء الســبيل ﴿وَاللَّ

ثـم تحـت عنـوان «فهم» كتـب: واذكروا جيـدا أيها الإخـوان أن الله قد 
مـن عليكـم، ففهمتـم الإسـلام فهـمًا نقيٍّـا صافيًـا، سـهلاً شـاملاً، كافيًـا وافيًـا، 
يسـاير العصـور ويفي بحاجات الأمم، ويجلب السـعادة للنـاس... وعرفتموه 
عـلى وجهـه: عقيدة وعبـادة، ووطن وجنـس، وخلق ومادة، وسـماحة وقوة، 
وثقافـة وقانـون، واعتقدتمـوه عـلى حقيقتـه: ديـن ودولـة، وحكومـة وأمـة، 
ومصحـف وسـيف، وخلافـة مـن اللـه للمسـلمين في أمـم الأرض أجمعـين 
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ـةً وَسَـطًا لِّتَكُونوُا شُـهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُـولُ  ﴿وَكَذَٰلِـكَ جَعَلْنَاكُـمْ أمَُّ
عَلَيْكُـمْ شَـهِيدًا﴾ [البقـرة: 143]... واذكـروا جيـدًا أيهـا الإخـوة أن دعوتكـم 

أعـف الدعـوات، وأن جماعتكـم أشرف الجماعـات...

ــن  ــاة، ولك ــر ولا للمباه ــوان، لا للفخ ــا الإخ ــدًا، أيه ــذا جي ــروا ه اذك
ــم  ــلاص والفه ــان والإخ ــن الإيم ــم م ــب لدعوتك ــد كت ــه ق ــوا أن الل لتعلم
ــيرٍ مــن الدعــوات الرائجــة  والوحــدة والتأييــد والتضحيــة مــا لم يكتبــه لكث

ــر.1 ــة المظاه ــوق، الفخم ــة الب ــوق، العالي الس

وختـم البنـا رسـالة «الإخـوان المسـلمون تحـت رايـة القـرآن» بالقـول: 
نحـن أيهـا النـاس، ولا فخـر، أصحـاب رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم، 
وحملـة رايتـه مـن بعـده، ورافعـو لوائـه كـما رفعـوه، ونـاشرو لوائـه كـما 
بـشروا،  كـما  بدعوتـه  والمبـشرون  حفظـوه،  كـما  قرآنـه  وحافظـوا  نـشروه، 
ورحمـة اللـه للعالمـين ﴿وَلَتَعْلَمُـنَّ نبََـأهَُ بَعْـدَ حِـين﴾ [ص 88]. أيهـا الإخوان 
أنفسـكم  فتقيسـوا  أنفسـكم،  في  تصغـروا  فـلا  منزلتكـم  هـذه  المسـلمون: 
بغيركـم، أو تسـلكوا في دعوتكـم سـبيلاً غـير سـبيل المؤمنـين، أو توازنـوا بـين 
دعوتكـم التـي تتخـذ نورهـا من نور الله، ومنهاجها من سـنة رسـوله، بغيرها 
مـن الدعـوات التـي تبررهـا الـضرورات، وتذهـب بهـا الحـوادث والأيـام... 
فمـن تبعنـا الآن فقـد فـاز بالسـبق، ومـن تقاعـد عنـا مـن المخلصـين اليـوم 
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فسـيلحق بنـا غـدًا، وللسـابق عليه الفضـل1، ومن رغـب عن دعوتنـا زهادةً، 
أو سـخريةً بهـا، أو اسـتصغارًا لهـا، أو يائسًـا مـن انتصارهـا2، فسـتثبت لـه 
الأيـام عظيـم خطئـه، وسـيقذف اللـه بحقنـا عـلى باطلـه، فيدمغـه فغـذا 
هـو زاهـقٌ. فإلينـا أيهـا المؤمنـون العاملـون، والمجاهـدون المخلصـون، فهنـا 
الطريـق السـوي، والصراط المسـتقيم، ولا توزعوا القوى والجهـود ﴿وَأنََّ هَٰذَا 
ـبُلَ فَتَفَـرَّقَ بِكُـمْ عَـن سَـبِيلِهِ ۚ  صرَِاطِـي مُسْـتَقِيمًا فَاتَّبِعُـوهُۖ  وَلاَ تتََّبِعُـوا السُّ

﴾ [الأنعـام: 153].3  اكُـم بِـهِ لعََلَّكُـمْ تتََّقُـونََ ذَٰلِكُـمْ وَصَّ

فهــل يسُــتغرب بعــد ذلــك أن ينظــر البنــا إلى فهمــه عــلى أنــه ميــزان 
الحــق، لا حــق إلا مــا وافقــه، وكل مــا خالــف باطــلٌ وضــلالٌ، فلننظــر مــاذا 
ــا» تحــت  ــه المــدل بفهمــه، في رســالة «دعوتن كتــب الرجــل المعجــب برأي
ــا مــن الدعــوات  ــا مــن الدعــوات»: حيــث يقــول: «موقفن ــوان «موقفن عن
المختلفــة التــي طغــت في هــذا العــصر، ففرقــت القلــوب، وبلبلــت الأفــكار، 
ــرآء  ــا فنحــن ب ــا، ومــا خالفه ــا فمرحبً ــا، فــما وافقه ــزان دعوتن ــا بمي أن نزنه
منــه، ونحــن مؤمنــون بــأن دعوتنــا عامــةٌ محيطــةٌ، لا تغــادر جــزءًا صالحًــا 

مــن أيــة دعــوة إلا ألمــت بــه، وأشــارت إليــه.»4
نَ  ـنْ أنَفَـقَ مِـن قَبْـلِ الْفَتْـحِ وَقَاتـَلَۚ  أوُلَٰئِـكَ أعَْظَمُ دَرَجَـةً مِّ إشـارة إلى قولـه تعـالى: ﴿لاَ يَسْـتَوِي مِنكُـم مَّ  1
الَّذِيـنَ أنَفَقُـوا مِـن بَعْـدُ وَقَاتلَُـوا ۚ وَكُلاٍّ وَعَـدَ اللَّـهُ الْحُسْـنَىٰ ۚ وَاللَّـهُ بِمـَا تعَْمَلُـونَ خَبِـيرٌ﴾ [الحديـد: 10].
مــرة أخــرى نحــن إزاء قســمة رباعيــة، مــع التعامــي التــام عــن قســم خامــس ممثــلٍ في مؤمــنٍ صــادقٍ   2

ــفٌ. ــه فهــم مختل ــا، ول ــراه البن ــا ي لا يــرى م
رسالة «الإخوان المسلمون تحت راية القرآن»، ضمن مجموع رسائل البنا، ص 198.  3
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وفي رســالة دعوتنــا، تحــت عنــوان «بــراءة» كتــب البنــا: «ويجــب مــع 
هــذا أن يعلــم قومنــا، وكل المســلمين قومنــا، أن دعــوة الإخــوان المســلمين 
ــماع  ــاوزت الأط ــى ج ــا حت ــامت في نزاهته ــد تس ــةٌ، ق ــةٌ نزيه ــوةٌ بريئ دع
الشــخصية، واحتقــرت المنافــع الماديــة وخلفــت وراءهــا الأهــواء والأغــراض، 
ــين  ــالى للداع ــارك وتع ــق تب ــمها الح ــي رس ــق الت ــا في الطري ــت قدمً ومض
ــا وَمَــنِ اتَّبَعَنِــيۖ   ــهِۚ  عَــلىَٰ بَصِــيرةٍَ أنََ ــذِهِ سَــبِيليِ أدَْعُــو إِلىَ اللَّ إليــه ﴿قُــلْ هَٰ

ــيَن﴾ [يوســف: 108].» 1 ــنَ الْمُشرْكِِ ــا مِ ــا أنََ ــهِ وَمَ ــبْحَانَ اللَّ وَسُ

ثــم تحــت عنــوان «أصنــافٌ أربعــةٌ» مــن الرســالة نفســها، قــال: وكل 
الــذي نريــده مــن النــاس أن يكونــوا أمامنــا واحــدًا مــن أربعــةٍ:

مؤمــــن  .1

ــا، ورأى  ــب بمبادئن ــا وأعج ــدق بقولن ــا وص ــن بدعوتن ــخصٌ آم ــا ش إم
فيهــا خــيراً اطمأنــت إليــه نفســه، وســكن لــه فــؤاده، فهــذا ندعــوه أن يبــادر 
ــو  ــه عــدد المجاهديــن ويعل ــا حتــى يكــثر ب ــا والعمــل معن بالانضــمام إلين
ــدة في  ــل، ولا فائ ــه عم ــان لا يتبع ــى لإيم ــين، ولا معن ــه صــوت الداع بصوت

ــة في ســبيلها... ــا والتضحي ــا إلى تحقيقه ــدة لا تدفــع صاحبه عقي

متـــــردد  .2

ــى  ــا معن ــرف في قولن ــق، ولم يتع ــه الح ــتبن وج ــخصٌ لم يس ــا ش وإم
ــن  ــا ع ــل بن ــأن يتص ــه ب ــتردده ونوصي ــه ل ــذا نترك ــدة، فه ــلاص والفائ الإخ
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ــا  ــا ويــزور أنديتن ــدٍ، ويطالــع كتاباتن ــا مــن قريــبٍ أو بعي كثــبٍ، ويقــرأ عن
ويتعــرف إلى إخواننــا، فســيطمئن بعــد ذلــك لنــا إن شــاء اللــه، وكذلــك كان 

ــاع الرســل مــن قبــل!! شــأن المتردديــن مــن أتب

نفعـــــي  .3

وإمــا شــخصٌ لا يريــد أن يبــذل معونتــه إلا إذا عــرف مــا يعــود عليــه 
مــن فائــدة، ومــا يجــره هــذا البــذل لــه مــن مغنمٍ...فاللــه غنــيٌّ عمــن لا 
ــه،  ــه وحيات ــه وموت ــاه وآخرت ــه ودني ــه الحــق الأول في نفســه ومال ــرى لل ي
وكذلــك كان شــأن قــومٍ مــن أشــباهه حــين أبــوا مبايعــة رســول اللــه صــلى 
ــه  ــه وســلم إلا أن يجعــل لهــم الأمــر مــن بعــده، فــما كان جواب ــه علي الل
صــلى اللــه عليــه وســلم إلا أن أعلمهــم أن الأرض للــه يورثهــا مــن يشــاء مــن 

عبــاده والعاقبــة للمتقــين.1

متحامـــــل  .4

ــا  ــا شــكوكه، فهــو لا يران ــه، وأحاطــت بن ــا ظن وإمــا شــخصٌ أســاء فين

ورد في سيرة ابن هشام: وَقدَْ كَانَ مُسَيْلِمَةُ بنُْ حَبِيبٍ، قدَْ كَتبََ إلى رسَُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مِنْ   1
ا بعَْدُ، فإَِنيِّ قدَْ أشرُْكِْتُ فيِ الأْمَْرِ مَعَكَ، وَإنَِّ لنََا  دٍ رسَُولِ اللَّهِ: سَلاَمٌ عَليَْكَ، أمََّ مُسَيْلِمَةَ رسَُولِ اللَّهِ، إلى مُحَمَّ
نصِْفَ الأْرَضِْ، وَلقُِرَيشٍْ نصِْفَ الأْرَضِْ، وَلكَِنَّ قرَُيشًْا قوَْمٌ يعَْتدَُونَ. فقََدِمَ عَليَْهِ رسَُولاَنِ لهَُ بِهَذَا الكِْتاَبِ. قاَلَ 
قاَلَ:  نعَُيْمٍ،  أبَِيهِ  عَنْ   ، الأْشَْجَعِيِّ مَسْعُودٍ  بنِْ  نعَُيْمِ  بنِْ  سَلمََةَ  عَنْ  أشَْجَعَ،  مِنْ  شَيْخٌ  ثنَِي  فحََدَّ إسْحَاقَ:  ابنُْ 
سَمِعْتُ رسَُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقَُولُ لهَُمَا حِيَن قرََأَ كِتاَبهَُ: فمََا تقَُولاَنِ أنَتْمَُا؟ قاَلاَ: نقَُولُ كَمَا قاَلَ، 
بتُْ أعَْنَاقكَُمَا. ثمَُّ كَتبََ إلى مُسَيْلِمَةَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،  .فقََالَ: أمََا وَالَلَّهِ لوَْلاَ أنََّ الرُّسُلَ لاَ تقُْتلَُ لضرَََ
ا بعَْدُ، فإَِنَّ الأْرَضَْ للَّه يوُرثَهَُا  لاَمُ عَلىَ مَنْ اتَّبَعَ الهُْدَى. أمََّ ابِ: السَّ دٍ رسَُولِ اللَّهِ، إلى مُسَيْلِمَةَ الكَْذَّ مِنْ مُحَمَّ
. (ابن هشام، عبدالملك، السيرة النبوية،  مَنْ يشَُاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَالعَْاقِبَةُ للِمُْتَّقِيَن. وَذَلكَِ فيِ آخِرِ سَنَةِ عَشرٍْ
تحقيق مصطفى السقا، مطبعة مصطفى البابي، مصر، ط 2، 1955، 600/2-601). ويذكرنا صنيع البنا هذا 
بما علق البخاري في صحيحه، ووصله الطبري، قول ابن عمر في وصف الخوارج: أنه كان يراهم شرار خلق 
الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار، فجعلوها على المؤمنين. (انظر: صحيح البخاري: 16/9).
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إلا بالمنظــار الأســود القاتــم، ولا يتحــدث عنــا إلا بلســان المتحــرج المتشــكك، 
ــه،  ــع أوهام ــل م ــكوكه، ويظ ــدر في ش ــروره، ويس ــج في غ ــأبى إلا أن يل وي
ــا ويرزقنــا اتباعــه، والباطــل  فهــذا ندعــو اللــه لنــا ولــه أن يرينــا الحــق حقٍّ
باطــلاً ويرزقنــا اجتنابــه، وأن يلهمنــا وإيــاه الرشــد، ندعــوه إن قبــل الدعــاء، 
ــه، وهــو أهــل الرجــاء، ولقــد  ــه في ــداء، وندعــو الل ــه إن أجــاب الن وننادي
أنــزل اللــه عــلى نبيــه الكريــم في صنــف مــن النــاس ﴿إنَِّــكَ لاَ تهَْــدِي مَــنْ 
ــنظل  ــذا س ــص 56]، وه ــاءُ﴾ [القص ــن يَشَ ــدِي مَ ــهَ يَهْ ــنَّ اللَّ ــتَ وَلَٰكِ أحَْبَبْ
نحبــه ونرجــو فيــأه إلينــا واقتناعــه بدعوتنــا، وإنمــا شــعارنا معــه مــا أرشــدنا 
ــه وســلم مــن قبــل: اللهــم اغفــر لقومــي  ــه علي ــه المصطفــى صــلى الل إلي

فإنهــم لا يعلمــون!

نحــب أن يكــون النــاس معنــا واحــدًا مــن هــؤلاء، وقــد حــان الوقــت 
الــذي يجــب فيــه عــلى المســلم أن يــدرك غايتــه، ويحــدد وجهتــه، ويعمــل 
لهــذه الوجهــة، حتــى يصــل إلى غايتــه المنشــودة، أمــا تلــك الغفلــة الســادرة 
والخطــرات اللاهيــة والقلــوب الســاهية والانصيــاع الأعمــى واتبــاع كل 

ناعــقٍ فــما هــو مــن ســبيل المؤمنــين في شيءٍ.1

عجبــت لمثــل هــذا المنطــق الجائــر، فهــو أولاً لا ينطلــق مــن ملاحظــة 
ــع  ــه في أن يكــون الواق ــق مــن رغبت ــل ينطل ــه، ب ــق علي ــم التعلي ــع ث الواق
كــما يحــب هــو أن يكــون، مفصــلاً عــلى قــد هــواه، بمــا في هــذا الواقــع مــن 
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، نــورٍ يدعيــه ويرحــب بــه، وظــلامٍ يشــجبه ويلعنــه.  نــورٍ وظــلامٍ، وخــيرٍ وشرٍّ
ــا لقســمٍ خامــسٍ لا يخفــى وجــوده عــلى  ــا لا يفســح موضعً ــم هــو ثانيً ث
ــه جمهــرة العلــماء  ــبٌ، مثل ــه قســم غال ذي عينــين، وبعــشر ذكاء يلــوح أن
في عــصر البنــا، وفيــما ســبقه وتــلاه مــن عصــور، وذلكــم القســم هــو رجــلٌ 
ــيراً، في  ــلاً أو كث ــفٌ قلي ــه مختل مســلمٌ صــادق العقــد، خالــص القصــد، لكن
فهمــه للإســلام. لكــن البنــا كان رجــلاً ممتلئـًـا بذاتــه، لا يتخالجــه أدنى ريــبٍ 
في امتلاكــه الحقيقــة الكاملــة المطلقــة، الأمــر الــذي جعله شــديد الحساســية 
إزاء كل مــن يتســاءل بخصــوص فهمــه أو دعوتــه، وفي هــذا الســياق يقــع 
ــو  ــبراءة، وه ــر ال ــترض ظاه ــؤال مف ــن س ــه ع ــنج في جواب ــميه المتش تقس
ســؤال عــن جماعتــه هــل هــي جماعــة عمليــة، وعــن أعضائهــا هــل هــم 

قــوم عمليــون؟ وانظــر كيــف أجــاب البنــا عــن الســؤال:

وهذا السائل أحد أصنافٍ من الناس:

إمــا شــخصٌ متهكــمٌ مســتهترٌ لا يعنيــه إلا أمــر نفســه، ولا يقصــد بهــذا   .1
الســؤال إلا أن يهــزأ بالجماعــات والدعــوات والمبــادئ والمصلحــين، لأنــه 
ــاس إلا  ــر الن ــن أم ــه م ــخصية، ولا يهم ــه الش ــير مصلحت ــن بغ لا يدي

الناحيــة التــي يســتغلهم منهــا لفائدتــه فقــط.  

ــة ولا  ــلا غاي ــا، ف ــاس جميعً ــن الن ــه وع ــن نفس ــلٌ ع ــخصٌ غاف أو ش  .2
عقيــدة. ولا  فكــرة  ولا  وســيلة 
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ــارات  ــل والعب ــق الجم ــكلام وتنمي ــقيق ال ــرمٌ بتش ــخصٌ مغ ــا ش وإم  .3
وإرســال الألفــاظ فخمــةً ضخمــةً ليقــول الســامعون إنــه عــالم...

ــن  ــزه ع ــن عج ــذ م ــوه ليتخ ــن يدع ــز م ــاول تعجي ــخصٌ يح ــا ش وإم  .4
ــةً للخمــول والمكســلة، وســببًا للانــصراف  الإجابــة عــذرًا للقعــود وتعل

ــوع.1 ــل للمجم ــن العم ع

ــه في  ــه صرح ب ــن كلام ــعٍ م ــير موض ــا وداوره في غ ــه البن ــوَّح ب ــا ل وم
ــال: ــث ق ــباب حي ــالته إلى الش رس

وإنمــا نعلــن في وضــوحٍ وصراحــةٍ أن كل مســلمٍ لا يؤمــن بهــذا المنهــاج 
ولا يعمــل لتحقيقــه لاحــظَّ لــه في الإســلام، فليبحــث لــه عــن فكــرةً أخــرى 

يديــن بهــا ويعمــل لهــا.2

هــل بعــد هــذا التصريــح مــن تصريــح؟ فالرجــل يــرى أن كل مــن لا 
يؤمــن بمنهاجــه ليــس مســلمًا.

ــد روى حســين أحمــد أمــين، نجــل المفكــر الشــهير، كيــف التقــى  وق
بحســن البنــا، الــذي كان قبلهــا بفــترةٍ قصــيرةٍ نــشر رســالةً مفتوحــةً موجهــةً 
إلى أحمــد أمــين يدعــوه فيهــا إلى الالتحــاق بالجماعــة، وأن مكانــه محفــوظٌ 
فيهــا في الصفــوف الأولى، ويــروي حســين أحمــد أمــين كيــف اندفــع البنــا في 

مجموعة رسائل البنا، رسالة هل نحن قوم عمليون، ص. ص 60-59.  1
السابق، رسالة إلى الشباب، ص 178.  2

إلقــاء مــا يشــبه درسًــا محفوظـًـا، بسرعــةٍ واسترســال، يعــرب فيــه عــن بالــغ 
اســتنكاره ممــن لا يــرى الربــط بــين السياســة والديــن، مثــل أحمــد أمــين، 
وشــيخ الأزهــر مصطفــى المراغــي، ومحمــد حســين هيــكل، الذيــن ذكرهــم 
ــا بأســمائهم، ولم يــدع لحســين أحمــد أمــين يكمــل جملتــه، في المــرات  البن
اليســيرة التــي حــاول فيهــا الدفــاع عــن وجهــة نظــر والــده، وانتهــى الــكلام 

بقــول البنــا:

إن رفــض الانضــمام إلى جماعــة الإخــوان المســلمين إعــراضٌ عن الإســلام 
بــأسره، قــل هــذا لأبيك!1  

ولئــلا يغــرر بــك إخــوانيٌّ يتعاطــى طريقتهــم في الاختــداع والروغــان، 
فيقــول لــك: لكــن الإمــام المؤســس كان يحتمــل الخــلاف، بــل يعــذر 
ــذر  ــوان «نعت ــت عن ــا» تح ــالة «دعوتن ــب في رس ــه كت ــر أن ــه، ألم ت مخالفي

ــب: ــما كت ــر في ــن انظ ــذا، لك ــب ه ــم، كت ــول: نع ــا»؟ نق لمخالفين

نعتقــد هــذا فنلتمــس العــذر - كل العــذر - لمــن يخالفوننــا في «بعــض 
الفرعيات.»2.

ــد  ــم الأوح ــده الفه ــي عن ــي ه ــه، الت ــا دعوت ــات» أم ــض الفرعي «بع
ــات. ــذه الفرعي ــل في ه ــلا تدخ ــلام، ف ــح للإس ــل الصحي الكام

أمــين، حســين أحمــد، في بيــت أحمــد أمــين ومقــالات أخــرى، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة، 1989، ص. ص   1
.110-106
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ــة  ــلاج الأم ــدة لع ــة الوحي ــرض الطريق ــالة بع ــذه الرس ــم ه ــد خت وق
ــةٍ: ــلى أركانٍ ثلاث ــوم ع ــا، وتق وإنهاضه

المنهج الصحيح: وقد وجده الإخوان...  .1

ــا فهمــوه مــن  ــذا أخــذ الإخــوان بتطبيــق م ــون: وله ــون المؤمن العامل  .2
ــين. ــه ولا ل ــوادة في ــا لا ه ــه تطبيقً ــن الل دي

ــلمون  ــوان المس ــا الإخ ــد وجده ــا: وق ــوق به ــة الموث ــادة الحازم القي  .3
كذلــك، فهــم لهــا مطيعــون وتحــت لوائهــا يعملــون.1

فهــل تظــن أن عطــن البنــا كان يتســع للاختــلاف معــه في هــذه الأركان، 
ــه  ــذر لمخالفي ــي يعت ــات الت ــك الفرعي ــا مــن تل ــة لعده ــي لا مجــال بت الت

فيهــا؟

وفي مذكــرات الدعــوة والداعيــة كتــب البنــا يقــول: «فأحــب أن أقــول 
لكــم هنــا بــكل وضــوح أن دعوتكــم هــذه أســمى دعــوة عرفتهــا الإنســانية، 
ــرآن  ــاؤه عــلى ق ــه وســلم وخلف ــه علي ــه صــلى الل ــة رســول الل وأنكــم ورث
ربــه، وأمنــاؤه عــلى شريعتــه، وعصابتــه التــي وقفــت كل شيءٍ عــلى إحيــاء 
ــه الأهــواء والشــهوات وضعفــت عــن هــذا  الإســلام، في وقــتٍ تصرفــت في
العــبء الكواهــل. وإذ كنتــم كذلــك فدعوتكــم أحــق أن يأتيهــا النــاس ولا 
ــا  ــيرٍ، وم ــماع كل خ ــي ج ــا، إذ ه ــن غيره ــتغني ع ــدًا، وتس ــي أح ــأتي ه ت

مجموعة رسائل البنا، ص 30.  1

عداهــا لا يســلم مــن النقــص، إذن فأقبلــوا عــلى شــأنكم، ولا تســاوموا عــلى 
منهاجكــم، واعرضــوه عــلى النــاس في عــزٍّ وقــوةٍ.»1 

كما كتب فيها:

خامسا: منهاج الإخوان المسلمين

اعتبار عقيدة الإخوان رمزاً لهذا المنهاج.  .1

عــلى كل مســلمٍ أن يعتقــد أن هــذا المنهــج كلــه مــن الإســلام، وأن كل   .2
ــه نقــص مــن الفكــرة الإســلامية الصحيحــة. نقــص من

ــع  ــادئ في جمي ــذه المب ــشر ه ــلى ن ــل ع ــلمٍ أن يعم ــلى كل أخٍ مس ع  .3
البيئــات...

كل أخٍ لا يلتــزم هــذه المبــادئ، لنائــب الدائــرة أن يتخــذ معــه العقوبــة   .4
التــي تتناســب مــع مخالفتــه، وتعيــده إلى التــزام حــدود المنهــاج.2

والرجــل اســتحواذيٌّ بشــكلٍ مرعــبٍ، وليــس فقــط على مســتوى الفهم، 
بــل أيضًــا عــلى مســتوى الســلوك والموقــف مــن الآخريــن، فــتراه يعــد مزيــةً 
ومفخــرةً أن يتماهــى أعضــاء جماعتــه فــلا يــبرز مــن بينهــم مــن يعــرب عن 
رأيٍ مختلــفٍ أو اجتهــادٍ مغايــرٍ، ويجعــل هــذه الحالــة التنميطيــة الآليــة، 
التــي لا تليــق إلا بــالآلات والأدوات الماديــة، تفســيراً لحديــث رســول اللــه 

البنا، حسن، مذكرات الدعوة والداعية، مكتبة آفاق، الكويت، 2012، ص. ص 290-289.  1
البنا، مذكرات الدعوة والداعية، ص 240.  2
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صــلى اللــه عليــه وســلم، وذلــك فيــما كتــب: «والواقــع أن هــذا المظهــر كان 
جديــدًا وغريبًــا عــلى أوضــاع الإخــوان التــي لم تعــرف إلا الوحــدة الكاملــة، 
ــام، فــرأي أحدهــم هــو رأي جميعهــم1، يتمثــل فيهــم قــول  والاندمــاج الت
ــم  ــم وتراحمه ــين في تواده ــرى المؤمن ــلم: «ت ــه وس ــه علي ــلى الل ــم ص نبيه
وتعاطفهــم كمثــل الجســد الواحــد»، وقولــه عليــه الصــلاة والســلام: 
«المســلمون عــدول بعضهــم عــلى بعــض، يســعى بذمتهــم أدناهــم، وهــم 
ا للذريعــة،  يــد عــلى مــن ســواهم». ولكــن أخــذت بــه إيثــارًا للحســنى وســدٍّ
واجتمعنــا وكنــت أعلــم مــن نفوســهم فــوق مــا أعلنــوا، فأوعــزت إلى الأخ 
الشــيخ عــلي أنــه إذا ظهــرت نتيجــة الانتخابــات في جانبــه أن يعلــن تنازلــه 
عــن مرتبــه، وأنــه ســيعمل في المســجد متطوعًــا. وقــد كان: اجتمــع الإخــوان 
وظهــرت نتيجــة الانتخابــات، فــإذا هــي إجــماعٌ رائــعٌ، عــدا أصــوات هــؤلاء، 
فقــط، عــلى اختيــار أخيهــم الشــيخ عــلي، وإذا بــه يفاجئهــم بهــذا الإعــلان 
ــه  ــتغربون لموقف ــذوا يس ــا، وأخ ــهم جميعً ــن نفوس ــال م ــقٍ ن ــرٍ عمي في تأث
ــون إلا أن يفرضــوا أنفســهم  ــه، أربعــة يأب هــذا، وموقــف هــذا العــدد من
عــلى أكــثر مــن خمســمئة، فــإذا لم ينفــذ رأيهــم كان الخمســمئة مخطئــين؛ 
ــن  ــين، وهــذا م ــوا في نظــر أنفســهم مصيب ــون إلا أن يكون ــة يأب لأن الأربع
أغــرب الأوضــاع في الجماعــات، ولقــد كان الإســلام حكيــمًا أعظــم الحكمــة 
في وصيتــه بأخــذ مثــل هــؤلاء الخــوارج عــلى رأي الجماعــة!! بمنتهــى الحــزم 

وهــل يمكــن أن يكــون هــذا «الواحــد» غــير البنــا نفســه؟ والمعنــى واضــح (مــا أريكــم إلا مــا أرى ومــا   1
ــا ــائغ تمام ــة س ــتحواذية بالفرعوني ــذه الاس ــف ه ــاد) فوص ــبيل الرش ــم إلا س أهديك

«مــن أتاكــم وأمركــم جميــع، يريــد أن يشــق عصاكــم، فاضربــوه بالســيف، 
ــا مــن كان»1. كائنً

ــزال مــترددًا في فهــم حقيقــة هــذا الفكــر الاســتحواذي  هــل مــن لا ي
المرعــب؟ 

ــا لم يخطــئ ســيد  ومــن شــدة وضــوح هــذه الســمة في شــخصية البن
قطــب ملاحظتهــا، فقــال: إن شــخصية الأســتاذ البنــا كانــت طاغيــةً، لدرجــة 
ــاء الاجتماعــات، وأن  ــة وضــع الكــراسي أثن ــه حتــى كان يتدخــل في كيفي أن
ــكار  ــم الابت ــس في داخله ــةً، ولي ــه كلي ــن علي ــوا معتمدي ــه كان ــين ل المعاون

البنــا، مذكــرات الدعــوة والداعيــة، مكتبــة آفــاق، ص. 141-142. وبمناســبة الاحتفــاء بالإجــماع عــلى رأي   1
واحــد، وقمــع الــرأي المخالــف، وتنزيــل حديــث رســول اللــه الــوارد في شــأن الســلطة العامــة، عــلى كل 
خــلاف جــزئي بــين مجاميــع مــن النــاس، قــارن بقــول جــون ســتيوارت مــل في كتابــه عــن الحريــة: لــو 
كانــت البشريــة كلهــا، باســتثناء رجــل واحــد، عــلى رأي واحــد، لمــا كان لهــم حــق في إســكاته بأكــثر مــن 

حقــه هــو أيضًــا في إســكاتهم، في حــال كانــت لــه الســلطة ليفعــل ذلــك. 
ومــن المناســب أن نقــف عــلى تفاصيــل مســألة الأربعــة في مقابــل الخمســمئة، كــما سردهــا البنــا نفســه   
في مذكراتــه، والقصــة هــي أن الإخــوان في الإســماعيلية رغبــوا إلى مرشــدهم أن يقيــم مــن بينهــم مــن 
يخلفــه قبــل تحولــه إلى القاهــرة، فاختــار لهــم رجــلا اســمه عــلي الجــداوي، مــرضي الخلــق والديــن عنــد 
البنــا، وعــلى قــدرٍ مناســبٍ مــن العلــم والمعرفــة، حســن التــلاوة للقــرآن، ومــن الســابقين إلى الدعــوة، 
ومقــربٌ إلى قلــوب الإخــوان، كل ذلــك وفــق مــا يصفــه البنــا، ولكــن الرجــل كان نجــارًا، ولم يكــن عالمـًـا 
؛ لأنــه ســيترك عملــه ويتفــرغ  مؤهــلاً تأهيــلاً شرعيٍّــا. وقبــل الاخــوان بالرجــل، وفــرض لــه مرتــبٌ شــهريٌّ
لمســجد الإخــوان، لكــن شــيخًا عالمـًـا وصفــه البنــا بأنــه شــيخٌ أريــبٌ أديــبٌ عــالمٌ فقيــهٌ لبــقٌ ذلــق اللســان 
ــع، يعــرف  ــبٌ، محــترمٌ مــن الجمي ــة، شــاعرٌ، خطي ــان، ذو مواهــب، يحمــل شــهادة العالمي واضــح البي
كيــف ينــشر الدعــوة ويتصــل بالنــاس، وهــو أيضًــا مــن الســابقين للدعــوة، ومــن المخلصــين للبنــا أشــد 
الإخــلاص، كان يتطلــع إلى أن يكــون هــو خلــف البنــا في الإســماعيلية، وتشــيع لــه ثلاثــة مــن أصدقائــه، 
إلــخ مــا سرده البنــا أعــلاه، ومــا دلســه البنــا في كلامــه هــو أنــه هــو مــن اختــار عــلي الجــداوي وتجــاوز 
العــالم المذكــور، وقبلــت الجماعــة بالجــداوي، وهــو المتوقــع منهــم، كيــف والمرشــد هــو مــن اختــاره، 
فلــم يكــن الأمــر كــما صــوره البنــا انتخابـًـا حــرٍّا نزيهًــا، بــل رشــحه البنــا وعرضــه عليهــم فقبلــوا بــه، ولم 
يتســاءلوا لم تجــاوز مرشــدهم عالمـًـا كفــؤاً؟ وهــل يســتحق الأمــر أن يوصــم ومــن معــه بأنهــم «خــوارج» 

وأن يلــوح البنــا بالقتــل؟ انظــر: البنــا، مذكــرات الدعــوة والداعيــة، ص. ص 142-137.
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المطلــوب، ولا القــوى الزعاميــة أو القياديــة التــي تســتطيع أن تتقلــد 
ــد الأمــور مــن بعــده.1 مقالي

ومــما يشــهد لــكلام قطــب، مــا ورد في رســالةٍ أرســل حســن البنــا إلى 
ــاذا؟  ــا: ســألتني لم ــل 1940 يقــول فيه ــخ 3 أبري ــد الرحمــن بتاري ــه عب أخي
ولمــاذا لا أتفــرغ للمهــمات الأهــم وأدع المهــمات الصغــيرة... وهــذه الأســئلة 
تثــير في نفــسي شــجنًا كامنًــا وألمـًـا دفينًــا، ليــس أحــب إلى نفــسي مــن هــذا 
ــوة  ــكلة دع ــي الآن مش ــها ه ــيرة نفس ــام الصغ ــذه المه ــن ه ــرغ ولك التف
الإخــوان ودارهــم ومحــور حركتهــم إذا لم ألاحــظ المطبعــة والجريــدة والــدار 

والنظافــة والاســتقبال وحســن النظــام فمــن يلاحــظ هــذا؟2

وبلــغ بالبنــا إعجابــه بمــا هــو عليــه أن ميــز أتباعــه بشــارة تخصهــم، 
وقــد وثــق هــذه الخطــوة الغريبــة في المذكــرات:

وقــد اقــترح الإخــوان عمــل شــارةً تميزهــم عــن بقيــة الهيئــات، ووافــق 
ــمٍ  ــارةً عــن خات ــتراح، وعــلى أن تكــون الشــارة عب المكتــب عــلى هــذا الاق
ــلُ  ــوْا أتَْ مــن الفضــة ذي عــشرة أضــلاعٍ ترمــز إلى الآيــة الكريمــة ﴿قُــلْ تعََالَ
مَــا حَــرَّمَ رَبُّكُــمْ عَلَيْكُــمْ﴾ [الأنعــام: 151]... ويلبــس الخاتــم في خنــصر اليــد 

اليمنــى.3
1 عشماوي، التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين، ص 82.

المطعنــي، عبدالعظيــم، رســالة مــن حســن البنــا إلى قيــادات الدعــوة الإســلامية، دار الأنصــار، القاهــرة،   2
ص 71.  ،1979

البنا، مذكرات الدعوة والداعية، ص 259.  3

ــات  ــه أولى الواجب ــل جعل ــب، ب ــز الغري ــذا التميي ــا به ولم يكتــف البن
ــارتنا»1. ــا «حمــل ش ــات العــشر، وأوله العــشر: الواجب

وتحت عنوان «شارة الإخوان المسلمين» كتب عباس السيسي:

بــدأت شــارة الإخــوان أول مــا بــدأت في الإســماعيلية عبــارة عــن وشــاحٍ 
أخــضر يلبــس مــن أعــلى الكتــف إلى الوســط مكتوبـًـا عليــه اســم « الإخــوان 
المســلمون «، ثــم أصبــح بعــد ذلــك « هــلال وفي وســطه مصحــف «، ثــم 
ــا  ــام 1937 وأن ــف»، وفى ع ــما مصح ــيفين وبينه ــار إلى «س ــك ص ــد ذل بع
طالــب بمدرســة محمــد عــلي الصناعيــة، بالســنة الثالثــة، قســم الــبرادة، كان 
ــد انضــم إلى الإخــوان  ــدي محمــد إســماعيل، ق ــدرسي، وهــو حســن أفن م
المســلمون وقــام بعمــل نمــوذج مــن النحــاس لشــارة الإخــوان المســلمون، 
ــا نعلقــه في فتحــة الجاكيــت «ســيفين وبينهــما مصحــف»، وبعــد ذلــك  كن
ــه، ولم تمــض  ــام، فأعجــب ب ــة المرشــد الع أرســلنا هــذا النمــوذج إلى فضيل
شــهورٌ حتــى ابتكــر الإخــوان الشــارة التــي انتــشرت بينهــم، وهــذا خــلاف 
ــتاذ  ــة الأس ــون فضيل ــن يبايع ــوان الذي ــى للإخ ــت تعط ــرى كان ــارة أخ ش
المرشــد وهــي عبــارةٌ عــن خاتــمٍ مــن الفضــة لــه عــشرة أضلــع - وهــي أركان 

البيعــة - مكتــوبٌ عــلى الخاتــم الإخــوان المســلمون2.

ــا، فمــن المعــروف أن  ــا تمامً  واتخــاذ الخاتــم شــارةٌ قــد لا يكــون بريئً

البنا، مذكرات الدعوة والداعية، ص 279.  1
السيسي، عباس، في قافلة الإخوان المسلمين، 1986، 30/1.  2
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مــن بــين شــارات الماســون خواتــم معينــة يلبســونها في أصابعهــم، وهــم لا 
يتخذونهــا للزينــة، بــل للرمــز بهــا إلى مــا يؤمنــون بــه مــن قيــمٍ ومبــادئٍ.

ومــن عجــبٍ أن الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم لم يميــز أصحابــه مــن 
ــن  ــه الصــلاة والســلام نفســه م ــز علي ــل لم يمي ــة، ب ــين بشــارة معين المشرك
أصحابــه بــزيٍّ خــاصٍّ أو بشــارةٍ خاصــةٍ، ولهــذا لمــا جــاء ضــمام بــن ثعلبــة 
أخــو بنــي ســعد بــن بكــر فدخــل مســجد الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم 
ســأل: أيكــم محمــد؟ والنبــي متكــئ بــين ظهرانيهــم...1، فســأل عنــه؛ لأنــه 
ــه، لكــن حســن  عليــه الصــلاة والســلام لم يكــن يميــز نفســه بمــا يــدل علي
البنــا استحســن تمييــز أتباعــه مــن المســلمين حولهــم! وفي كلام علمائنــا مــا 

يــصرح بــأن هــذا مــما يــذم، وأنــه يعمــل عــلى تفريــق المســلمين.

أمــا وقــد فرغنــا مــن اقتبــاس البنــا، بمــا يفــي بغرضنــا، فلنعلــق ملاحظةً 
ذات خطــرٍ، قبــل المــضيِّ إلى اقتبــاس أتباعه.

ــغ  ــراً بال ــة أم ــظ أن ثم ــلاه، يلح ــا أع ــن البن ــاتنا م ــر في مقبوس بالنظ
الغرابــة والنكــر، لم يســلط عليــه ضــوءٌ كافٍ، وهــو مــا يــتردد كثــيراً في كلام 
البنــا، مــن تشــبيه دعوتــه ومــا يتصــل بهــا، ســلبًا وإيجابـًـا، بمــا وقــع للأنبيــاء 

ــا. والرســل، واتصــل برســالاتهم، ســلبًا وإيجابً

ــه أشــنع، وهــو قــذف الرجــل،  ــل لعل ــه، ب ــدٍ من ــرٌ آخــر غــير بعي وأم
صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما جاء في العلم، رقم الحديث 63، 23/1.  1

في غــير تحــرجٍ - بالغيــب - جــراءةً عــلى اللــه تعــالى، فيقطــع – مثــلاً- بــأن 
ــتظل  ــه س ــوره، وأن دعوت ــن ن ــا م ــه، وأن نوره ــد الل ــةٌ عن ــه مرضي جماعت
صالحــةً عــبر الأزمــان، وأن وأن وأن، مــما يحــار المــرء في فهــم تــورط الرجــل 
فيــه حيرتــه في غفلــة مــن ســمعوا كلامــه أو قــرؤوه ثــم لم يفطنــوا إلى مــا 
فيــه مــن ضــلال وجســارة منكــرة. ولــو كان وحــيٌ ينــزل بعــد رســول اللــه 
لاحتمــل النــاس أن يقــال: لعــل الرجــل ممــن يوحــى إليــه، فهــو عــن وحــي 
ــتراءً  ــب، اف ــرص بالغي ــم والخ ــرق في التوه ــق إلا الغ ــم يب ــرغ، فل ــه يف الل

واغــترارًا.

 وقــد كان ذلــك - لعمــر الحــق - أكــثر مــن كافٍ ليفتــح العينــين عــلى 
خطــورة تفكــير الرجــل وغرابــة شــخصيته، وهــذه مناســبةٌ لإطــلاق دعــوة 
ــين  ــس أخصائي ــماء نف ــرف عل ــن ط ــخصية م ــذه الش ــم ه ــادة تقوي إلى إع
ــا  ــا، وم يتعمقــون درســها، ويكشــفون عــن أعمــق ســماتها وأخــص صفاته

فيهــا مــن شــذوذ وانحــراف.

ودونــك أنموذجــين اثنــين، ضمهــما إلى ســائر مــا مــررت بــه مــن كلام 
ــين: ــين المذكورت مشــابه، للناحيت

كتـب البنـا في مذكراتـه تحت عنوان «معاكسـات» التـالي: «ولكن دعوة 
الحـق في كل زمـانٍ ومـكانٍ لا بـد أن تجـد لهـا مـن المعارضـين والمناوئـين 
مـن يقـف في طريقهـا، ويعمـل عـلى معاكسـاتها وإحباطها، ولكـن النصر لها 
في النهايـة، سـنة اللـه: فلـن تجـد لسـنة اللـه تبديـلاً، ولـن تجـد لسـنة اللـه 
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ـنَ الْمُجْرمِِيَنۗ  وَكَفَـىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا  تحويـلاً، ﴿وَكَذَٰلِـكَ جَعَلْنَـا لِكُلِّ نبَِيٍّ عَدُوٍّا مِّ
وَنصَِـيًرا﴾ [الفرقـان: 31]، ﴿وَكَذَٰلِـكَ جَعَلْنَـا لِـكُلِّ نبَِـيٍّ عَـدُوٍّا شَـيَاطِيَن الإْنِسِ 
وَالْجِـنِّ يُوحِـي بَعْضُهُـمْ إِلىَٰ بَعْـضٍ زُخْـرفَُ الْقَـوْلِ غُـرُورًاۚ  وَلَـوْ شَـاءَ رَبُّـكَ مَا 
ونََ﴾ [الأنعـام: 112]، ﴿وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِـن قَبْلِـكَ  فَعَلُـوهُۖ  فَذَرْهُـمْ وَمَـا يَفْـترَُ
ـيْطَانُ فيِ أمُْنِيَّتِـهِ فَيَنسَـخُ اللَّهُ مَا  مِـن رَّسُـولٍ وَلاَ نبَِـيٍّ إِلاَّ إذَِا تَمنََّـىٰ ألَْقَـى الشَّ
ـيْطَانُ ثـُمَّ يُحْكِـمُ اللَّـهُ آيَاتِـهِۗ  وَاللَّـهُ عَلِيـمٌ حَكِيـمٌ﴾ [الحـج: 52]،  يُلْقِـي الشَّ
وكذلـك كان نصيـب الدعـوة بالإسـماعيلية فإنه مـا كاد يظهر إعجـاب الناس 
بهـا، والتفافهـم حولهـا وتقديرهـم للعاملين لها، حتى أخذت عقارب الحسـد 
والضغينـة تـدب في نفـوس ذوي الأغراض، وراحوا يصـورون الدعوة والداعين 

للنـاس بصور شـتى.1 

وقــال في رســالة المؤتمــر الســادس: فاذكــروا جيــدًا أيهــا الإخــوة أنكــم 
الغربــاء الذيــن يصلحــون عنــد فســاد النــاس، وأنكــم العقــل الجديــد الــذي 

يريــد اللــه أن يفــرق بــه للإنســانية بــين الحــق والباطــل.

ــن  ــب: وم ــرآن» كت ــة الق ــت راي ــلمون تح ــوان المس ــالة «الإخ وفي رس
ــا  ــا، أو يائسً ــا، أو اســتصغارًا له ــا زهــادةً، أو ســخريةً به رغــب عــن دعوتن
مــن انتصارهــا2، فســتثبت لــه الأيــام عظيــم خطئــه، وســيقذف اللــه بحقنــا 

عــلى باطلــه، فيدمغــه فــإذا هــو زاهــقٌ.

البنا، مذكرات الدعوة والداعية، ص. ص 95-94.  1
مــرة أخــرى نحــن إزاء قســمة رباعيــة، مــع التعامــي التــام عــن قســم خامــس ممثــل في مؤمــن صــادق   2

ــه فهــم مختلــف ــا، ول ــراه البن لا يــرى مــا ي

ــه ســبحانه  ــاغ: لقــد شــهد الل ــول محمــود الصب ــا ق ــا قريب وســيمرُّ بن
ــوا!! ــا أعلن ــما أسروا وم ــوان في ــدق الإخ ــالى بص وتع

ومثلــه قــول أحمــد أنــس الحجاجــي1: فدونكــم دم الشــهيد - أي 
ــاس، نحــن  ــا الن ــا أيه ــم: أن ي ــم، يناديكــم ويذكرك ــمٌ فيك ــه قائ ــا - فإن البن
خالــدون خلدنــا القــرآن، وزكى خلودنــا الرحمــن، فلــن يــدرك ذكرانــا جفــافٌ 
ولا نســيان... أوليــس الإخــوان أنفســهم مــن آيــات الخلــود ﴿وَفيِ أنَفُسِــكُمْ 
ــصرُِونَ﴾ [الذاريــات: 21] ... اذكــروا هــذا كلــه في كتــاب الخلــود،  ــلاَ تبُْ ۚ أفََ
ــا، فاذكــروا رجــلاً عــاش  الــذي لا يفنــى ولا ينــسى، وإذا ذكرتــم حســن البن
ــا، وبقــي هــو  ــى أتعــب خصومــه وصرعهــم جميعً معجــزاً في كل شيءٍ حت

ــدًا مــع التاريــخ معجــزاً فــوق قمــة المعجــزات.2 ــا مــع الزمــن خال حيٍّ

سيد قطب:  •
وبدوره صرّح سيد قطب بما يفيد معصومية الجماعة:

إن دعـــوة الإخـــوان المســـلمين دعـــوة مجـــردة مـــن التعقـــب! وإن 
الذيـــن يقاومونهـــا هـــم المتعقبـــون، أو هـــم الجهـــلاء الذيـــن لا يعرفـــون 

مـــا يقولـــون.3

يبــدو أن مــن كان يصــف البنــا ب «حســن الصبــاح» زعيــم الحشيشــية 
من أصحاب حسن البنا، وكتب عن سيرته كتابا بعنوان روح وريحان.  1

رزق، جابر، الإمام الشهيد حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه،  1986، ص. ص 121-119.  2
جامع، محمود، وعرفت الإخوان، دارا التوزيع والنشر الإسلامية، 2003، ص 173.  3
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قــد فعــل فيــه حشــيش الجماعــة فعلــه. فهــل يصــف عاقــل جماعــة بشريــة 
بأنهــا لا معقــب لهــا، الوصــف الــذي لم نجــد الرســول الكريــم نفســه وصــف 
ــهِۚ   ــبَ لِحُكْمِ ــمُ لاَ مُعَقِّ ــهُ يَحْكُ ــالى ﴿وَاللَّ ــه تع ــه إلا الل ــف ب ــه، ولم يوص ب

﴾ [الرعــد: 41]. يــعُ الْحِسَــابِِ وَهُــوَ سرَِ

المرشد الثاني: حسن الهضيبي:  •
أمــا المرشــد الثــاني، ففــي حفــل أقيــم في الإســكندرية، بمناســبة الإفــراج 
ــه،  ــو، وقــف يلقــي كلمت ــورة 23 يولي ــام ث عــن مســاجين الإخــوان بعــد قي

فــكان مــما قــال:

دعــوة الإخــوان هــي لا غيرهــا المــلاذ والإنقــاذ والخــلاص، وعــلى 
ــن  ــت ع ــما لمع ــداث مه ــم الأح ــيئاً، وألا تلفته ــا ش ــوا به ــوان ألا يشرك الإخ
شــمول دعوتهــم فهــي فضــلاً عــن أنهــا دعــوةٌ إصلاحيــةٌ فهــي أيضًــا دعــوةٌ 
ــد،  ــةٌ، فــوق المــكان والزمــان، لهــذا فهــي أكــبر مــن حــدود هــذا البل عالمي

ــلاق.1  ــلى الإط ــشر ع ــج الب ــارن بمناه ــن أن تق ــم م وأعظ

ــيئاً»؟ ولمَ،  ــا ش ــوا به ــم «ألا يشرك ــير الأثي ــذا التعب ــل ه ــر مث ــل ننك ه
ــيم  ــن تقس ــرغ م ــد أن ف ــحر»، فبع ــم «الس ــن علمه ــو م ــه ه ــا نفس والبن

ــول: ــب يق ــةً، كت ــامًا أربع ــه أقس ــاس إزاء دعوت الن

ــا إلى جانــب هــذا أن هــذه الدعــوة لا يصلــح  ويجــب أن يعلــم قومن

السيسي، في قافلة الإخوان المسلمين 79/2.  1

ــن  ــاه م ــه إي ــا تكلف ــا م ــا ووهــب له ــن كل جوانبه ــا م ــن حاطه ــا إلا م له
ــة!!1 ــل الشرك ــوةٌ لا تقب ــه... فهــي دع ــه وصحت ــه ووقت نفســه ومال

المرشد السابع: محمد مهدي عاكف:  •
وهــا هــو المرشــد الســابع محمــد مهــدي عاكــف يقــول: وليــس هنــاك 
أحــق مــن أن يقــول الحــق كــما أنــزل عــلى قلــب محمــد صــلى اللــه عليــه 

وســلم إلا الإخــوان المســلمون.2 

سعيد حوى3:  •
اســتهل المنظــر الإخــواني الســوري ســعيد حــوى كتابــه في آفــاق 
ــد  ــاك أفــكارٌ مريضــةٌ تري ــا وهن ــه قــد نبتــت هن التعاليــم بالقــول: ثــم إن
أن تتخلــص مــن دعــوة حســن البنــا ومــن أفــكاره، فــكان لا بــد أن يعــرف 
هــؤلاء وغيرهــم أن الانطلاقــة عــلى غــير فكــر الأســتاذ البنــا في عصرنــا قــاصرةٌ 
أو مســتحيلةٌ أو عميــاء، إذا مــا أردنــا عمــلاً كامــلاً متكامــلاً في خدمة الإســلام 
والمســلمين. ثــم إن هنــاك هجومًــا جاهــلاً عــلى كثــيرٍ مــما طرحــه الأســتاذ 
ــه  ــه آفــاق النظــر التــي أعطاهــا الل ــاسٌ لم يرزقهــم الل ــه ن ــا ينزلــق إلي البن
للأســتاذ، فاقتــضى ذلــك كلــه أن يكتــب تلاميــذه والملتزمــون بخطــه مبينــين 

مجموعة رسائل البنا، ص 16.  1
إخوان أون لاين 2006/4/22.  2

انظر عنه:  3
https//:www.ikhwan.wiki/index.php?title%=D8%B3%D8%B9%D98%A%D8%AF%_D
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ومقيمــين الحجــة، ولعــل هــذا الكتــاب يــؤدي دوره في ذلــك... وقــد يأخــذ 
الإنســان العجــب إذا عــرف أن رســالة التعاليــم هــذه لا تخــرج عــن كونهــا 
ا، ولكنهــا رســمت معــالم الطريــق للأجيــال الكثــيرة، بــل  صفحــات قليلــةً جــدٍّ
إننــا لا نبالــغ إذا قلنــا: إنهــا رســمت معــالم الطريــق للأمــة الإســلامية نحــو 

ا.1 النــصر وفيــما بعــد النــصر إلى آمــادٍ بعيــدةٍ جــدٍّ

محمود الصباغ2:  •
وأما محمود الصباغ فيقول، في غير تأثم، على الله بغير علم:

ــا  ــما أسروا وم ــوان في ــدق الإخ ــالى بص ــبحانه وتع ــه س ــهد الل ــد ش لق
ــةٍ.3  ــارك قاصم ــع مع ــدٍ في أرب ــلٍ واح ــدى جي ــلى م ــم ع ــوا، فنصره أعلن

وأحســب أن الوقــوف عــلى مثــل هــذا الهــوس يعــين في تفســير حالــة 
ــام التــي يتميــز بهــا القــوم حتــى ليقدمــون عــلى مــا الانتحــار  العمــى الت
أهــون منــه، ثــم لا يتلاومــون ولا يعتــذرون، واســأل بهــم خبــيراً، وذلــك عبــد 

العزيــز كامــل الــذي قــال:

ــي  ــه الت ــد الل ــوان أن ي ــد الإخ ــة عن ــراف الفكري ــن الأع ــد كان م ولق
ترعاهــم قــادرةٌ عــلى أن تحــول خطــأ تصرفهــم إلى صــوابٍ، نســير في خطــإٍ 

سعيد حوى، في آفاق التعاليم، مكتبة وهبة، القاهرة، 5  1
85%D9%D9%85%D8%AD%D9%=title?php.index/wiki.ikhwan.www//:https :ــه انظــر عن  2

 84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%_88%D8%AF%
الصباغ، محمود، حقيقة التنظيم الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمين،  1989، ص 18.  3

ــا  ــراً فتوجهن ــد أم ــواب، نقص ــول إلى ص ــا فنتح ــه تتداركن ــة الل ــإذا برحم ف
ــن  ــيري م ــيرون غ ــمع كث ــمع وس ــت أس ــذا كن ــيره، هك ــه إلى غ ــة الل عناي
ــي  ــلا داع ــك ف ــك كذل ــإذا كان ذل ــه - ف ــه الل ــا - رحم ــن البن ــتاذ حس الأس
لتضييــع كثــيرٍ مــن الوقــت والجهــد في تقليــب القــرار والدراســة العميقــة 
ــذا  ــلاح ه ــه بإص ــة الل ــت عناي ــا تكفل ــا إذا أخطأن ــاته، فإنن ــة لملابس المتأني

ــأ.1 الخط

الإخوانيــة:  الصفــات  مــن  الرديئــة  الحزمــة  هــذه  الآن  ولنقــارن 
ــح  ــه ســلفنا الصال ــا كان علي ــة، بم ــة المصمت النرجســية، والعجــب، والوثوقي
ــه.  ــلاف وتثمن ــل الاخت ــةٍ تحتم ــةٍ حقيقي ، وروحٍ علمي ــريٍّ ــعٍ فك ــن تواض م
والمقارنــة في هــذا الصــدد بالغــة الأهميــة، فبأضدادهــا تتميــز الأشــياء، مــا 
ــة المتمســحة باســم  ــترار بالزخــارف الفكري ــوم الاغ يوقــظ الوســنى مــن ن

ــن. ــة الدي ــن وخدم الدي

إن مــن شــدا مــن العلــم حروفـًـا عَلــم عِلــم اليقــين أن مجــال الاختــلاف 
فســيحٌ، فيــما عــدا المعلــوم مــن الديــن بالــضرورة، بمــا يوجــب عــلى العــالم 
ــة، عــلى نحــو مــا اشــتهر عــن الأئمــة  ــروح التواضــع والاحتمالي الاتصــاف ب
ــنَّةُ مَــا سَــنَّهُ  الكبــار، فهــا هــو عُمَــرُ بـْـنُ الخَْطَّــابِ رضي اللــه عنــه، يقــول: السُّ

ــةِ.2 اللَّــهُ وَرسَُــولهُُ، لاَ تجَْعَلُــوا  خَطَــأَ  الــرَّأيِْ سُــنَّةً للأِْمَُّ

كامل، في نهر الحياة، 70  1
ابن عبدالبر، جامع بيان العلم وفضله، 1047/2   2
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وعنــه رضي اللــه عنــه أنــه لقــي رجــلاً فقــال: مــا صنعــتَ؟ قــال: قــضى 
ــا لقَضيــتُ بكــذا. قــال: فــما منَعــك،  ــدٌ بكــذا. قــال: لــو كنــتُ أن عــليٌّ وزي
والأمــرُ إليــك؟ قــال: لــو كنــتُ أردُُّك إلى كتــاب اللــه أو إلى ســنة نبيــه صــلى 
ــرأيُ  مشــترك. فلــم  ــي أردُّك إلى رأيــي،  وال ــتُ، ولكنِّ اللــه عليــه وســلم لفعل

ينقُــضْ مــا قــال عــليٌّ وزيــد.1

ــما يجــوز  ــاد في ــم الاجته ــا عــلى الحاك ــن مســلمة: إنم ــد ب ــال محم ق
ــه الحــق، وإنمــا حقيقتــه  ــرأي، وليــس أحــدٌ في رأيٍ عــلى حقيقــة أن فيــه ال

ــاد.2 الاجته

وعــن ســالم بــن عبــد اللــه بــن عمــر، أن رجــلاً، ســأل عــن شيء، فقــال 
لــه: لم أســمع في هــذا بــشيءٍ، فقــال لــه الرجــل: إني أرضى برأيــك، فقــال لــه 
ــا غــيره فــلا  ــأرى بعــدك رأيً ــم تذهــب، ف ــي ث ســالم: لعــلي أن أخــبرك برأي

أجــدك.3

وقــد مــر بنــا كيــف أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم نفســه لم 
يعنــف أحــدًا مــن أصحابــه، وقــد افترقــوا فريقــين في فهــم مقصــوده لمــا قــال 

لهــم: لا يصلــين أحــد العــصر إلا في بنــي قريظــة. 

ــن  ــلم، ع ــة مس ــذه رواي ــذي، وه ــو داود والترم ــلم وأب ــد روى مس وق

جامع بيان العلم وفضله، 853/2.  1
السابق، 646/2.  2
السابق، 470/2.  3

ــه  ــلى الل ــه ص ــولُ الل ــال: كان رس ــه ق ــه عن ــب رضي الل ــن الحصي ــدةُ ب برَُيْ
تــه بتقْــوى  ، أو سريَّــةٍ، أوْصَــاهُ في خاصَّ ــرَ أمــيراً عــلى جيــشٍِ عليــه وســلم إذا أمَّ
اللــه، ومَــنْ معــهُ مــن المســلمين خــيراً، ثــم قــال: اغْــزوُا باسْــمِ اللــه في ســبيل 
ــوا،  ــدِروا، ولا تُمثِّل ــوا، ولا تغْ ــزوا ولا تغُلُّ ــه، اغ ــر بالل ــنْ كف ــوا مَ ــه، قاتلِ الل
ــأرادُوكَ أنْ تجعــلَ لهــم  ــنٍ، ف ــاصرَتْ أهــل حصْ ــدًا... وإذا حَ ــوا وَلي ولا تقْتلُ
ــهِ، ولكــن  ــة  اللــهِ ولا ذمّــة نبيِّ ــه، فــلا تجعــلْ لهــم  ذِمَّ ــة نبيِّ ــةَ  اللــهِ وذِمَّ  ذِمَّ
ــةَ  ــم وذِمَّ ــرُوا ذِمَمك ــمْ أنْ تخُْفِ ــكَ، فإنَّك ــةَ أصحابِ ــكَ وذِمَّ تَ ــم ذِمَّ ــل له اجع
ــةَ رســولهِ، وإذا حــاصرَتَْ  ــةَ  اللــهِ وذِمَّ أصحَابِكــمْ أهْــوَنُ مِــنْ أنْ تخُْفِــرُوا  ذِمَّ
أهَــلَ حِصْــنٍ، وأرادُوكَ أن تنُْزلِهــم عــلى حُكْــمِ اللــهِ، فــلا تنُْزلِهــمْ عــلى حُكــمِ 
اللــه، ولكــن أنَزْلِهْــم عــلى حكمــك، فإنــك لا تــدري: أتصُيــبُ فيهــم حُكــمَ 

ــهِ، أم لا؟ الل

ــروح  ــد هــذه ال ــا يؤك ــه م ــل عن ــع، إلا نقُ ــدوةٍ، يتُب ــامٍ ق ــن إم ــا م وم
العلميــة العاليــة، فقــد قــال عمــرو بــن دينــار: يســألوننا عــن رأينــا فنخبرهم 

فيكتبونــه كأنــه نقــرٌ في حجــرٍ، ولعلنــا أن نرجــع عنــه غــدًا.1

وكان ابــن ســيرين - إذا ســئل عــن شيءٍ - قــال: ليــس عنــدي فيــه إلا 
رأيٌ أتهمــه، فيقــال لــه: قــل فيــه عــلى ذلــك برأيــك. فيقــول: لــو أعلــم أن 
ــدًا  ــا، وأرى غ ــوم رأيً ــاف أن أرى الي ــي أخ ــه، ولكن ــت في ــت لقل ــي يثب رأي

ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، تحقيق علي محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2001، 41/8.  1
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ــاس في دورهــم.1 ــع الن ــاج أن أتب غــيره؛ فأحت

وقـال الحكـم بـن عتيبـة: ليـس أحدٌ مـن خلق اللـه إلا يؤخذ مـن قوله 
ويـترك إلا النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم، وعـن مجاهـد مثلـه.2وفي مختـصر 
المؤمـل في الـرد إلى الأمـر الأول قـال أبـو شـامة: وروي عـن مالـك بـن أنـس 
رحمـه اللـه أنـه قـال: - أي: زيادةً على قولـة مجاهدٍ والحكـم - : إلا صاحب 

هـذا القـبر، وأشـار إلى قـبر النبـي صـلى الله عليه وسـلم.3

ومالـكٌ يقـول: إنمـا أنا بـشرٌ، أخطـئ وأصيب، فانظـروا في رأيـي فكل ما 
وافـق الكتـاب والسـنة فخـذوه، وكل ما لم يوافقـه الكتاب والسـنة فاتركوه4. 
وقـال أيضًـا: قـال لي ابـن هرمـز (شـيخه): لا تمسـك عـلى شيءٍ مـما سـمعت 

منـي مـن هذا الـرأي، فإنمـا افتجرتـه أنـا وربيعة، فلا تمسـك5.

ومعـروفٌ كيـف أبى مالـكٌ على المنصـور أن يحمل فقهـاء الأمصار كلهم 
عـلى الموطـأ، وهـا هو يـروي ما وقع لـه رحمه اللـه فيقول:

لـَماَّ حَـجَّ أبَـُو جَعْفَـرٍ المَْنْصُورُ، دَعَـانِي فدََخَلتُْ عَليَْـهِ فحََادَثتْهُُ، وَسَـألَنَِي 
فأَجََبْتـُهُ، فقََـالَ: إِنيِّ عَزمَْـتُ أنَْ آمُـرَ بِكُتبُِـكَ هَـذِهِ الَّتِـي قـَدْ وَضَعْـتَ - يعَْنِي 

ابن عبدالبر، جامع بيان العلم وفضله، 469/2.  1
السابق، 925/2.  2

المقــدسي، أبــو شــامة، مختــصر المؤمــل في الــرد إلى الأمــر الأول، مكتبــة الصحــوة الإســلامية، الكويــت،   3
 .158-155 ص  ص.   ،1403

ابن عبدالبر، جامع بيان العلم وفضله، 775/1.  4
السابق، 776/1.  5

أَ - فتَنُْسَـخَ نسَُـخًا، ثـُمَّ أبَعَْثُ إلى كُلِّ مِـصرٍْ مِنْ أمَْصَارِ المُْسْـلِمِيَن مِنْهَا  المُْوَطَّـ
وْهَا إلى غَيْرهَِا، وَيدََعُوا مَا سِـوَى  نسُْـخَةً وَآمُرهُُـمْ أنَْ يعَْمَلـُوا بِمَا فِيهَـا وَلا يتَعََدَّ
ذَلـِكَ مِـنْ هَـذَا العِْلمِْ المُْحْـدَثِ، فإَِنيِّ رَأيَـْتُ أصَْلَ العِْلـْمِ رِوَايةََ أهَْـلِ المَْدِينَةِ 
وَعِلمَْهُـمْ، قـَالَ: فقَُلـْتُ: يـَا أمَِـيَر المُْؤْمِنِـيَن  لاَ  تفَْعَـلْ هَـذَا، فـَإِنَّ النَّـاسَ قـَدْ 
وا رِوَاياَتٍ، وَأخََـذَ كُلُّ قوَْمٍ بِمَا  سَـبَقَتْ إِليَْهِـمْ أقَاَوِيـلُ، وَسَـمِعُوا أحََادِيـثَ، وَرُوُّ
سـبق إِليَْهِـمْ وَعَمِلـُوا بِـهِ، وَدَانـُوا بِـهِ مِـنَ اخْتِـلافِ أصَْحَـابِ رسَُـولِ اللَّهِ صلى 
اللـه عليـه وسـلم وَغَيْرهِِـمْ، وَإنَِّ ردََّهُمْ عَماَّ اعْتقََدُوهُ شَـدِيدٌ، فـَدَعِ النَّاسَ وَمَا 
هُـمْ عَليَْـهِ، وَمَـا اخْتـَارَ أهَْـلُ كُلِّ بلَـَدٍ لأنَفُْسِـهِمْ. فقََالَ: لعََمْـرِي لـَوْ طاَوَعْتنَِي 

عَـلىَ ذَلكَِ لأمََـرتُْ بِهِ.1

وقـال الإمـام أبـو حنيفـة: حـرامٌ عـلى مـن لم يعـرف دليـلي أن يفتـي 
بكلامـي، زاد في روايـةٍ: فإننـا بـشرٌ، نقـول القـول اليـوم، ونرجـع عنـه غـدًا.

وفي أخـرى: ويحـك يـا يعقـوب2 لا تكتـب كل مـا تسـمع منـي، فإني قد 
أرى الـرأي اليـوم، وأتركـه غـدًا، وأرى الـرأي غـدًا، وأتركـه بعـد غـدٍ. واشـتهر 
عنـه قولـه: قولنـا هذا رأيٌ، وهو أحسـن ما قدرنـا عليه، فمن جاءنا بأحسـن 

منـه قبلناه.

وأمـا الشـافعي فدونـك مـا افتتـح به المزني مختـصره لأم الشـافعي، قال 
بعد البسـملة:

ابــن عبــد الــبر، يوســف، الانتقــاء في فضائــل الأئمــة الثلاثــة الفقهــاء: مالــك والشــافعي وأبي حنيفــة رضي   1
ــيروت، ص 41. ــة، ب ــه عنهــم، دار الكتــب العلمي الل

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وهو أبو يوسف القاضي، أحد صاحبي الإمام.  2
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قـال أبـو إبراهيـم إسـماعيل بـن يحيـى المـزني رحمـه اللـه: اختـصرت 
هـذا الكتـاب مـن علم محمد بـن إدريس الشـافعي رحمه اللـه، ومن معنى 
قولـه؛ لأقربـه عـلى مـن أراده، مـع إعلامـه نهيـه عـن تقليـده وتقليـد غـيره 

لينظـر فيـه لدينـه ويحتـاط فيـه لنفسـه، وباللـه التوفيق.

 وقـال أحمـد:  لا  تقلـدني، ولا تقلـد مالـكًا، ولا الثـوري، ولا الأوزاعـي، 
وخـذ مـن حيـث أخذوا، وقـال: من قلة فقـه الرجـل أن يقلد دينـه الرجال.1

ــن  ــي أحمــد ب ــه - يعن ــد الل ــا عب ــرم: ســمعت أب ــرٍ الأث ــو بك ــال أب وق
ــو  ــة درهــم، فقــال أب حنبــل - وقــد عــاوده الســائل في عــشرة دنانــير ومائ
عبــد اللــه: بــرأي أســتعفي منهــا، وأخــبرك أن فيهــا اختلافـًـا، فــإن مــن النــاس 
مــن قــال: يــزكي كل نــوع عــلى حــدة، ومنهــم مــن يــرى أن يجمــع بينهــما، 
ــا  ــا؟ وم ــت فيه ــول أن ــا تق ــا؟ م ــت فيه ــول أن ــما تق ، تقول: ف ــليَّ ــحُّ ع وتل
عــسى أن أقــول فيها؟ وأنــا أســتعفي منهــا، كلٌّ قــد اجتهــد. فقــال لــه رجــلٌ: 
لا بــد أن نعــرف مذهبــك في هــذه المســألة؛ لحاجتنــا إليهــا، فغضــب وقــال: 
«أي شيءٍ بــدٌّ إذا هــاب الرجــل شــيئاً يحمــل عــلى أن يقــول فيــه، ثــم قــال: 
وإن قلــت؛ فإنمــا هــو رأيٌ، وإنمــا العلــم مــا جــاء مــن فــوق، ولعلنــا أن نقــول 
القــول ثــم نــرى بعــده غــيره، ثــم ذكــر أبــو عبــد اللــه حديــث عمــرو بــن 
دينــار، عــن جابــر بــن زيــد أنــه قيــل لــه: يكتبــون رأيــك، قــال: يكتبــون مــا 

عــسى أن أرجــع عنــه غــدًا2. 
ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، 139/2.  1

ابن عبدالبر، جامع بيان العلم وفضله، 463/2.  2

ولم يكــن الســلف يحتملــون، فقــط الخــلاف، بــل كانــوا يباركونــه 
ــب أن  ــا أح ــال: م ــز ق ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــد رووا ع ــه، وق ويثمنون
أصحــاب رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم لم يختلفــوا؛ لأنــه لــو كانــوا 
قــولاً واحــدًا كان النــاس في ضيــق، وإنهــم أئمــةٌ يقتــدى بهــم، فلــو أخــذ رجلٌ 
ــن أبي  ــن محمــد ب بقــول أحدهــم كان في ســعةٍ. كــما رووا عــن القاســم ب
بكــر قــال: لقــد نفــع اللــه باختــلاف أصحــاب النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم 
ــعة،  ــه في س ــم إلا رأى أن ــلٍ منه ــل رج ــل بعم ــل العام ــم، لا يعم في أعماله

ــه.1 ــه قــد عمل ورأى أن خــيراً من

ــا ضمنــه المســائل التــي كان  وكتــب إســحق بــن بهُلــول الأنبــاري كتابً
ــال:  ــا ق ــه، ومنه ــلى مذهب ــا ع ــد عنه ــات أحم ــا، وجواب ــد فيه ــأل أحم يس
ــا  ــذر، فأم ــت في الن ــن المي ــام ع ــول: يص ــل يق ــن حنب ــد اب ــمعت أحم س
ــد:  ــام أحم ــه الإم ــال ل ــلاف، فق ــاب الاخت ــماه كت ــارة، وس ــة فالكف الفريض

ــعة.2 ــاب الس ــمه كت س

فالحــق غــير مرهــونٍ بــرأي رجــلٍ، بالغًــا مــا بلــغ مــن العلــم والفهــم، 
ــا أحســن  ــزان الحــق، وم ــون بمي ــل هــم الموزون ــا، ب والرجــال ليســوا ميزانً
كلمــة الإمــام عــليّ بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه حــين قــال لــه الحــارث بــن 
حــوط الليثــي: أتــرى طلحــة والزبــير وعائشــة اجتمعــوا عــلى باطــل؟ فقــال: 

البغدادي، الخطيب، الفقيه والمتفقه، تحقيق عادل يوسف،  ط 2، 1421، 116/2.  1
ــز،  ــد العزي ــك عب ــين، دارة المل ــد الرحمــن العثيم ــق عب ــة، تحقي ــات الحنابل ــلى، طبق ــو يع ــلي، أب الحنب  2

 .297/1  ،1999 الســعودية، 
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ــدار  ــان بأق ــل لا يعرف ــق والباط ــك، إن الح ــوسٌ علي ــت ملب ــارث أن ــا ح ي
ــل  ــرف الباط ــه، واع ــرف أهل ــق تع ــرف الح ــن، اع ــمال الظ ــال، وبإع الرج

تعــرف أهلــه.1

فحــذار مــن كل مــن يــرى نفســه ميزانـًـا، فاتباعــه ســيخل بــكل ميــزان، 
وســينجم عنــه شرٌّ طويــلٌ وفســادٌ عريــضٌ.

مْعَانِيُّ 489ه في هذا المضمار: رِ السَّ نختم بما قال الإمام الكبير أبَوُ المُْظفََّ

 « كُلُّ  فرَِيــقٍ  مِــنَ  المُْبتْدََعَــةِ يعَْتقَِــدُ أنََّ مَــا يقَُولـُـهُ هُــوَ الحَْــقُّ الَّــذِي كَانَ 
ــونَ  عُ ــمْ يدََّ ــهُ؛ لأِنََّ كُلَّهُ ــه وســلم وَأصَْحَابُ ــه علي ــهِ صــلى الل ــولُ اللَّ ــهِ رسَُ عَليَْ
ــدٌ  يعَــةَ الإْسِْــلاَمِ مُلتْزَمُِــونَ فيِ الظَّاهِــرِ شِــعَارهََا يـَـرَوْنَ أنََّ مَــا جَــاءَ بِــهِ مُحَمَّ شرَِ
يــنِ مَــا  هُــوَ الحَْــقُّ غَــيْرَ أنََّ الطُّــرقَُ تفََرَّقـَـتْ بِهِــمْ بعَْــدَ ذَلـِـكَ، وَأحَْدَثـُـوا فيِ الدِّ
لَــمْ يَــأذَْنْ بِــهِ اللَّــهُ وَرسَُــولهُُ صــلى اللــه عليــه وســلم فزَعََــمَ كُلُّ فرَِيــقٍ أنََّــهُ 
ــهِ  ــولُ اللَّ ــهِ رسَُ ــامَ بِ ــذِي قَ ــقَّ الَّ ــلاَمِ، وَأنََّ الحَْ ــةِ الإْسِْ يعَ ــكُ بِشرَِ ــوَ المُْتمََسِّ هُ

صــلى اللــه عليــه وســلم هُــوَ الَّــذِي يعَْتقَِــدُهُ وَينَْتحَِلُــهُ.»2

البــلاذري، أحمــد بــن يحيــى، أنســاب الأشراف، تحقيــق ســهيل زكار وريــاض زركلي، دار الفكــر، بــيروت،   1
.35/3  ،1996

ابــن الموصــلي، محمــد، مختــصر الصواعــق المرســلة عــلى الجهميــة والمعطلــة، تحقيــق ســيد إبراهيــم، دار   2
ــث، القاهــرة، 2001، 598. الحدي

الوسيلة الثالثة:  الطاعوية     1  
مــن يطالــع مــا كتبــه البنــا عــن الطاعــة التــي كان يطالــب بهــا أتباعــه 
يأخــذه العجــب مــن تجــاسر الرجــل عــلى المطالبــة بمــا لم يطالــب بــه رســول 
اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم لنفســه، بــل ثمــة مــا هــو أغــرب مــما لا يجمــل 

ذكــره الآن، فنرجئــه ريثــما نفــرغ مــن اجتــلاب بعــض مقبوســات الرجــل.

ــم  ــشرة: الفه ــي ع ــة، وه ــا أركان البيع ــدد البن ــم ع ــالة التعالي في رس
والتجــرد  والثبــات  والطاعــة  والتضحيــة  والجهــاد  والعمــل  والإخــلاص 

والأخــوة والثقــة.

ــال:  ــة ق ــغ الطاع ــى إذا بل ــا، حت ــا ركنً ــا، ركنً ــكلام عليه ــم شرع في ال ث
ا، في العــسر واليــسر، والمنشــط  وأريــد بالطاعــة: امتثــال الأمــر وإنفــاذه تــوٍّ

ــلاثٌ: والمكــره، وذلــك أن مراحــل هــذه الدعــوة ث

التعريــف: بنــشر الفكــرة العامــة بــين النــاس، ونظــام الدعــوة في هــذه   .1
ــام  ــير الع ــل للخ ــا العم ــة، ومهمته ــات الإداري ــام الجمعي ــة نظ المرحل
ــارةً  ــة ت ــآت النافع ــة المنش ــارةً، وإقام ــاد ت ــظ والإرش ــيلتها الوع ووس
ــعب الإخوان  ــة، وكل ش ــائل العملي ــن الوس ــك م ــير ذل ــرى، إلى غ أخ
القائمــة الآن تمثــل هــذه المرحلــة مــن حيــاة الدعــوة، وينظمهــا القانون 

مصطلــح ســككته لأعــبر بــه عــن التــزام الطاعــة بشــكلٍ مطلــقٍ وكأنهــا مقصــودة لذاتهــا بــصرف النظــر   1
ــد.  ــة النق ــة التســاؤل وعقلي ــا لروحي ــل تمامً ــا في الطــرف المقاب ــي وقوفه ــا يعن ــا، م عــن نتائجه
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ــذه  ــوة في ه ــم، والدع ــائل الإخوان وجريدته ــا وس ــاسي، وتشرحه الأس
المرحلــة عامــةٌ. ويتصــل بالجماعــة فيهــا كل مــن أراد مــن النــاس متــى 
رغــب المســاهمة في أعمالهــا ووعــد بالمحافظــة عــلى مبادئهــا، وليســت 
الطاعــة التامــة لازمــةً في هــذه المرحلــة بقــدر مــا يلــزم فيهــا احــترام 

النظــم والمبــادئ العامــة للجماعــة.

التكويــن: باســتخلاص العنــاصر الصالحــة لحمــل أعبــاء الجهــاد وضــم   .2
ــة، صــوفيٌّ بحــتٌ  ــوة، في هــذه المرحل ــضٍ، ونظــام الدع ــا إلى بع بعضه
مــن الناحيــة الروحيــة، وعســكريٌّ بحــتٌ مــن الناحيــة العمليــة، 
وشــعار هاتــين الناحيتــين (أمــرٌ وطاعــةٌ) مــن غــير تــرددٍ ولا مراجعــةٍ 
ولا شــكٍّ ولا حــرجٍ، وتمثــل الكتائب الإخوانيــة هــذه المرحلــة مــن 
ــالة الآن. ــذه الرس ــابقًا، وه ــج س ــالة المنه ــا رس ــوة، وتنظمه ــاة الدع حي

ــا  ــا إلا مــن اســتعد اســتعدادًا تامٍّ ــا خاصــة لا يتصــل به والدعــوة فيه  
ــات، وأول  ــير التبع ــدى كث ــل الم ــادٍ طوي ــاء جه ــل أعب ــا لتحم حقيقيٍّ

بــوادر هــذا الاســتعداد كــمال الطاعــة.

التنفيــذ: وهــي مرحلــة جهــادٍ لا هــوادة فيه، وعمــلٍ متواصلٍ في ســبيل   .3
الوصــول إلى الغايــة، وامتحــانٌ وابتــلاءٌ لا يصــبر عليهــما إلا الصادقــون، 
ولا يكفــل النجــاح في هــذه المرحلــة إلا كــمال الطاعــة كذلــك، وعــلى 
هــذا بايــع الصــف الأول من الإخــوان المســلمين في يــوم 5 ربيــع الأول 

ســنة 1359هـ 

وأنــت بانضمامــك إلى هــذه الكتيبــة، وتقبلــك لهــذه الرســالة، وتعهــدك 
بهــذه البيعــة، تكــون في الــدور الثــاني، وبالقــرب مــن الــدور الثالــث، فقــدّر 

التبعــة التــي التزمتهــا وأعــدّ نفســك للوفــاء بهــا 1. 

ولم يكتــف البنــا بالطاعــة في حدودهــا المرســومة هنــا، بــل عــاد لــدى 
كلامــه عــن ركــن الثقــة فكتــب: الثقــة: وأريــد بالثقــة: اطمئنــان الجنــدي 
ــر  ــج الحــب والتقدي ــا ينت ــا عميقً ــه وإخلاصــه اطمئنانً ــد في كفاءت إلى القائ
ــوكَ فِيــمَا شَــجَرَ  كمُّ والاحــترام والطاعــة ﴿فَــلا وَرَبــكَّ لا يؤُمِْنــوُنَ حَتــىّ يحَُ
ــلِيما﴾  ــلّمُوا تسَْ سِــهِمْ حَرجَــا مِــما قَضَيــتَْ وَيسَُ ــدُوا فيِ أنفَُْ ــمْ ثــمُّ لا يجَِ بيَنْهَُ

[النســاء: 65].

والقائــد جــزءٌ مــن الدعــوة، ولا دعــوة بغــير قيــادةٍ، وعــلى قــدر 
الثقــة المتبادلــة بــين القائــد والجنــود تكــون قــوة نظــام الجماعــة، وإحــكام 
خططهــا، ونجاحهــا في الوصــول إلى غايتهــا، وتغلبهــا عــلى مــا يعترضهــا مــن 
ــد: 21-20]. ــرُوفٌ﴾ [محم عْ ــوْلٌ مَّ ــةٌ وَقَ ــمْ ٢٠ طَاعَ ــأوَْلىَٰ لَهُ ــات ﴿فَ عقب

وللقيــادة في دعــوة الإخــوان حــق الوالــد بالرابطــة القلبيــة، والأســتاذ 
ــة  ــم السياس ــد بحك ــة، والقائ ــة الروحي ــيخ بالتربي ــة، والش ــادة العلمي بالإف
ــا، والثقــة بالقيــادة  ــا تجمــع هــذه المعــاني جميعً العامــة للدعــوة، ودعوتن

ــوات. هــي كل شيءٍ في نجــاح الدع
مجموعة رسائل البنا، ص 362.  1
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ولهــذا يجــب أن يســأل الأخ الصــادق نفســه هــذه الأســئلة ليتعــرف 
عــلى مــدى ثقتــه بقيادتــه:

هل تعرَّف إلى قائده من قبل ودرس ظروف حياته؟  .1

هل اطمأن إلى كفايته وإخلاصه؟  .2

ــادة،  ــه مــن القي ــي تصــدر إلي ــر الت ــار الأوام هــل هــو مســتعدٌّ لاعتب  .3
في غــير معصيــةٍ طبعًــا، قاطعــةً لا مجــال فيهــا للجــدل ولا للــتردد، ولا 
ــواب؟ ــه إلى الص ــة والتنبي ــداء النصيح ــع إب ــر، م ــاص ولا للتحوي للانتق

هــل هــو مســتعدٌّ لأن يفــترض في نفســه الخطــأ وفي القيــادة الصــواب،   .4
إذا تعــارض مــا أمــر بــه مــع مــا تعلــم في المســائل الاجتهاديــة التــي لم 

؟ يــرد فيهــا نــصٌّ شرعــيٌّ

ــة تحــت تــصرف الدعــوة؟  ــه الحيوي هــل هــو مســتعدٌّ لوضــع ظروف  .5
ــه الخاصــة  ــادة في نظــره حــق الترجيــح بــين مصلحت وهــل تملــك القي

ــة؟ ــوة العام ــة الدع ومصلح

بالإجابـة عـلى هذه الأمثلة وأشـباهها يسـتطيع الأخ الصـادق أن يطمئن 
عـلى مـدى صلتـه بالقائـد، وثقته بـه، والقلوب بيـد الله يصرفها كيف يشـاء 
مْ  َ قُلُوبهِِ ـمْ لَـوْ أنفََْقْتَ إمَا فيِ الـرضَِْ جَمِيعا إمَا ألَّفْتَ بـيَنْ َ قُلُوبهِِ ﴿وَألَّـفَ بـيَنْ

مْ إنِـهُّ عَزِيزٌ حَكيِـمٌ﴾ [الأنفال: 63].1 وَلَكـنِّ اللـهَ ألَّفَ بيَنْهَُ
مجموعة رسائل البنا، ص. ص 365-364.  1

وبالنظــر في الحقــوق الأربعــة التــي أوجبهــا البنــا للقائــد عــلى التابــع، 
وهــي حــق الوالــد، والمعلــم، والشــيخ المســلِّك، والقائــد العســكري، يحتمــل 
ــذه  ــدٌ ه ــع قائ ــائع أن يجم ــن الش ــس م ــه، فلي ــد نفس ــا كان يري أن البن
الحيثيــات الأربــع، هــذا مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــرى فــأي نــوعٍ هــو مــن 
القيــادة ذلــك الــذي يحــوز أربعــة هــذه الحقــوق جميعهــا؟ ســؤال يــؤشر 
إلى أمــر ربمــا لم يجــر الالتفــات إلى دلالتــه، إنهــا النزعــة الشــمولية الصارمــة، 
فالبنــا لا يــروم أن يــترك لتابعيــه أدنى هامــشٍ مــن حريــةٍ أو اختيــارٍ، وذلــك 
ــدور، وإن  ــذا ال ــب ه ــدك يلع ــةٍ فقائ ــةٍ علمي ــن طبيع ــر إن كان م أن الأم
تعلــق بشــأنٍ عســكريٍّ فكذلــك، أو تعلــق بشــأنٍ روحــيٍّ تســليكيٍّ فالقائــد 
ــة،  ــة والمحب ــي في الثق ــد الطبع ــق الوال ــق إلا ح ــوب، ولم يب ــيٌن بالمطل ضم
وهــو أيضًــا واجــب للقائــد! إنــه القائــد الــذي يــتركك مطمــوس الشــخصية، 
ــا بــلا وزنٍ، مجــرد آلــةٍ تتلقــى الأوامــر فتصــدع بهــا  ــا بــلا لــونٍ، هوائيٍّ باهتً

دونمــا تــرددٍ أو تســاؤلٍ. 

ومــن رأيــي أن هــذا مــا يقــف في مقــدم أســباب إدمــان هــذه الجماعــة 
الفشــل، ونجاحهــا المميــز في اســتدامة الفشــل، فمثــل هــذه العقليــة بهــذه 
المفاهيــم لا تنتــج غــير العجــز والفشــل. ولــئن ظــن البنــا أو غــيره أن 
ــكات، فكأيــن  ــل وصاحــب مل ــد أن يكــون مجمــع فضائ المفــروض في القائ
ــاء، ولم  ــة العمي ــم بالطاع ــر منه ــث ظف ــه، حي ــه أتباع ــقي ب ــد ش ــن قائ م
يرجعــوا هــم منــه إلا بعقابيــل الجهــل الراســخ. وهــذا مــا أدركــه البنــا لكــن 
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ــا  ــام حــين كاشــف الغــزالي بالقــول: ليــس لن ا، قبيــل قتلــه بأي متأخــراً جــدٍّ
حــظٌّ في السياســة.

ــه  ــن يخاطب ــد الرحم ــقيقه عب ــا إلى ش ــن البن ــا حس ــالة كتبه وفي رس
وأعضــاء جمعيتــه «جمعيــة الحضــارة» التــي أسســها، بالروحيــة ذاتهــا التــي 

تبــدت في كلامــه عــلى الطاعــة والثقــة في رســائله، فيقــول:

ذلــك أني أريــد منكــم أن تثقــوا بي أكــثر مــن ثقتكــم بنفســكم، فتتهمون 
ــم  ــبر منك ــإني أك ــسي، ف ــاتي ونف ــون ملاحظ ــم، ولا تتهم ــم وملاحظاتك رأيك
ســنٍّا مــن ناحيــة، وتجربــةٍ مــن ناحيــةٍ أخــرى، وقــد بايعتمــوني عــلى ذلــك، 
فــلا تناقشــوني لا خوفـًـا مــن نقاشــكم، ولكــن أخــذًا بالواجــب، ونــزولاً عــلى 
اللائــق...إن أردتــم ســلامة الوحــدة فعــدوني وعــدًا صادقًــا بأمــورٍ، أولهــا أن 
تعالجــوا أنفســكم في معاملتهــا للنــاس، وأن تثقــوا بعمــلي أكــثر مــن ثقتكــم 

بعملكــم، وذلــك يســتتبع الطاعــة طبعًــا.1

ــك، ودع  ــك، وثــق برأيــي دون رأي ــاه أعــلاه؛ دع رأي ــا جلين إذن هــو م
ــك، وثــق بعمــلي دون عملــك!!2 عمل

أيـن البنـا مـن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم، الـذي بلـغ مـن 
الحــراني، الســيد، الوثائــق المجهولــة للإخــوان المســلمين: آل البنــا بــين التكفــير والتفكــير، زيــن للنــشر   1

والتوزيــع، القاهــرة، 2017، ص 62.
أيــن هــذا الاســتتباع أو الاســتغنام مــن قــول ألبــير كامــو: لا تمــش خلفــي، قــد لا أقــودك، ولا تمــش أمامــي   2
قــد لا أتبعــك، وامــش بجانبــي وكــن صديقــي. وينســب إلى رالــف وادو إيمرســون: ليــس أعظــم الرجــال 
مــن يقــود الأتبــاع، بــل مــن يلهــم القــادة، أمــا الرئيــس الأمريــكي الأســبق رونالــد ريغــان فقــال: ليــس 

العظيــم مــن يفعــل أشــياء عظيمــةً، لكنــه مــن يلهــم النــاس لينجــزوا أشــياء عظيمــةً.

تواضعـه في نفسـه مـا لم يدانـه فيـه قائد مـن عموم القـادة، وهـذا مع كونه 
نبيًـا رسـولاً، وذلـك فيـما يرويـه أنـس بن مالـكٍ، قـال: صَلَّيْنَا مَـعَ رسَُـولِ اللَّهِ 
لاَةِ مَدَّ يـَدَهُ، ثمَُّ  بْحِ قـَالَ: فبََيْنَمَا هُـوَ فيِ الصَّ صَـلىَّ اللـهُ عَليَْهِ وَسَـلَّمَ صَـلاَةَ الصُّ
هِ، صَنَعْـتَ فيِ صَلاَتكَِ هَذِهِ  ـلاَةِ، قلُنَْا: ياَ رسَُـولَ اللَّـ رهََـا، فلَـَماَّ فـَرَغَ مِـنَ الصَّ أخََّ
، وَرَأيَتُْ  مَـا لـَمْ تصَْنَـعْ فيِ صَلاَةٍ قبَْلهََا قـَالَ: «إِنيِّ رَأيَـْتُ الجَْنَّةَ قدَْ عُرضَِتْ عَـليََّ
اءِ، فـَأرَدَْتُ أنَْ أتَنََـاوَلَ مِنْهَـا، فأَوُحِـيَ  بَّـ فِيهَـا. . . . قطُوُفهَُـا دَانيَِـةٌ، حَبُّهَـا كَالدُّ
إِليَْهَـا أنَِ اسْـتأَخِْرِي، فاَسْـتأَخَْرتَْ، ثـُمَّ عُرضَِـتْ عَليََّ النَّـارُ، بيَْنِـي وَبيَْنَكُمْ حَتَّى 
َ وَظِلَّكُـمْ، فأَوَْمَـأتُْ إِليَْكُـمْ أنَِ اسْـتأَخَْرُوا، فأَوُحِـيَ إِليََّ أنَْ أقَِرَّهُـمْ،  رأَيَـْتُ ظِـليِّ
كَ أسَْـلمَْتَ وَأسَْـلمَُوا، وَهَاجَـرتَْ وَهَاجَـرُوا، وَجَاهَـدْتَ وَجَاهَـدُوا، فلَمَْ أرََ  فإَِنَّـ
ةِ.1وبهـذا التواضـع الجم، منضافـًا إلى ملكات وقدرٍ  ليِ عَليَْكُـمْ فضَْـلاً إلاَِّ بِالنُّبُوَّ
لا مثيـل لهـا في بـشرٍ - عـبر تاريـخ البـشر - نجـح صـلى اللـه عليه وسـلم كما 
لم ينجـح بـشرٌ - مـن قبـل ولا مـن بعـد - في إخراج جيلٍ مــن القـادة، طلعوا 
عـلى الدنيـــا شموسًـا وأقـمارًا، فغـيروا وجــــه الدنيـــا وأهدوهـــا تاريخًـا 

يفاخـر بـه التاريخ.     

، لم كان البنــا حريصــا ذلــك الحــرص كلــه عــلى  وهنــا يثــور ســؤالٌ مهــمٌّ
إذعــان أتباعــه لــه بشــكل مطلــق تــام، تحــت عنــوان «الطاعــة»؟ 

لعــل الرجــل كان واعيًــا بمقصــده الأكــبر، وهــو افتــكاك الســلطة 

أخرجـه ابـن خزيمـة وغـيره، (ابن خزيمة، محمـد، صحيح ابن خزيمـة،  بيروت، رقم الحديـث 892، 50/2)،   1
صحيح. وهـو 
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ــك  ــه أن ذل ــع إدراك ــك، م ــل دون ذل ــثرة الحوائ ــه بك ــع علم ــا، م وحيازته
يســتلزم وجــود أتبــاع مخلصــين يكونــون بمثابــة أدوات تصــدع بالأمــر مــن 
غــير تــرددٍ، أيٍّــا كان الأمــر، وســيتضح هــذا عنــد الــكلام عــلى وســيلة العنــف 

ــاب. والإره

هــذا راجــحٌ، لكنــه لا يتعــارض مــع تفســيٍر آخــر عليــه دلائــل وشــواهد، 
ــا لنزعــةٍ نفســيةٍ في الاســتتباع والهيمنــة التامــة عــلى  أن الرجــل كان صريعً
رجالــه، بلغــت أن وصفهــا هــو ب «الإيمــان»، نعــم «الإيمــان» أن يؤمنــوا بــه، 
وإليــك مــا كتبــه محمــد عســاف حــول ذلــك، غــير مســتنكرٍ لــه بــل مؤيــدٍ 

مدافــعٍ تحــت عنــوان: اختبــارات:

كان الإمــام الشــهيد إذا وقــع اختيــاره عــلى شــخصٍ مــا ليكون مســاعدًا 
لــه أو أمينًــا عــلى سرٍّ مــن أسرار الدعــوة، يختــبره أولاً في إخلاصــه وصدقــه، 
ــحٍ للعمــل  ــا، أو غــير صال ــا إذا كان صالحً ــة معــه م ــه بالتجرب ــم يتبــين ل ث
ــه  ــبره مــرةً أخــرى ليتعــرف عــلى قدرت ــإذا نجــح يخت ــه، ف ــوكل إلي ــذي ي ال
عــلى تحمــل المســئولية وعــلى الإخــلاص والصــدق في النصيحــة. مــن حيــث 
ــلابٌ  ــدث انق ــل إذا ح ــؤالاً: ه ــح س ــخص المرش ــأل الش ــلاص كان يس الإخ

ــة؟ ــل في الجماع ــل تعم ــل تظ ــا، ه ــن البن في الإخوان وأبُعد حس

كان هــذا الســؤال يلــح عليــه، حيــث انشــق بعض الإخوان مــن 
ــن لم  ــم، الذي ــد وغيره ــباب محم ــل ش ــة، مث ــر الجماع ــين فك ــل معارض قب
ــنة،  ــة الحس ــة والموعظ ــوة بالحكم ــا في الدع ــن البن ــم أسلوب حس يعجبه

ويــرون في العنــف وتغيــير المنكــر باليــد وســيلةً للإصــلاح. ولم يحــس 
ــم  ــا اتس ــن البنا وم ــوة في شخص حس ــيد الدع ــدى تجس ــؤلاء بم ــال ه أمث
بــه خلقــه الرفيــع وســلوكه الســوي المتــزن، ومــن كان مثلهــم فإنــه يجيــب 
ــولاً  ــون ردٍّا معق ــذا يك ــل ه ــلٌ، ولع ــن البنا زائ ــوة باقيةٌ، وحس ــأن الدع ب
لصاحــب التفكــير الســطحي! فيقــول لــه الإمــام: ومــاذا لــو حــدث ذلــك في 

حياة حســن البنــا؟

ــا  ــا للمعلومــات ومطلعً حــدث ذلــك معــي قبــل أن أعمــل معــه أمينً
ــه: إن دعوة الإخــوان المســلمين بغير  عــلى أسرار النظــام الخــاص، فقلــت ل
حســن البنــا ســتكون شــيئاً آخــر غــير دعوة الإخوان التــي تعلمناهــا 

ــا. ــا فيه وعرفناهــا وتربين

ــا محمــود! إن الإيمان بالإســلام يقوم عــلى شــهادتين:  ــال لي: انظــر ي ق
ألا إلــه إلا اللــه وأن محمــدًا رســول اللــه. ولا تصلــح الشــهادة الأولى 
وحدهــا ليصــير الشــخص مســلمًا، ذلــك لأن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم 
يتجسد الإســلام في شــخصه، ويمكــن الإحســاس بــه في خلقــه وســلوكه صــلى 

اللــه عليــه وســلم.

فــإذا آمــن الشــخص بــألا إلــه إلا اللــه، ولم يؤمــن بــأن محمــدا رســول 
اللــه، فهــو كأهــل الكتــاب الذيــن يؤمنــون باللــه فقــط، ولا يعترفون برســول 

اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم.
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يجــب أن يكــون الإيمــان بالفكــرة وصاحبهــا معًــا. فلســنا جمعيــة ولا 
تشــكيلاً اجتماعيٍّــا، إن كنــا كذلــك فــلا أهميــة للقائــد، ويمكــن أن يكــون أيٍّــا 
مــن أعضــاء الجماعــة أو الجمعيــة أو التشــكيل. أمــا ونحــن دعــوة فــلا بــد 
مــن الإيمــان بهــا والســير عــلى نهــج داعيتهــا والعمــل عــلى تطبيــق أفــكاره 
ــةٌ في كافــة  ــد واجب ــه عــن رضــا. ولا تظنــن أن طاعــة القائ ــا ب متــى اقتنعن
ــد  ــا في القائ ــا الخــاص وثقتن ــا تقتــصر فقــط عــلى اقتناعن الظــروف، ولكنه

بالدرجــة التــي تبعــد الشــك بــه أو ســوء الظــن بــه.

كان للإمــام ســحره النابــع مــن إخلاصــه، والإخــلاص ينتقــل كالعــدوى، 
لذلــك كان كل معاونيــه مــن الصادقــين المخلصــين1.

ولعل عسافاً هذا هو المعني بكلام الشيخ محمد الغزالي:

قــال لي ذات يــومٍ، واحــدٌ مــن أقــرب رجــال المرشــد إليــه: إن الإيمــان 
بالقائــد جــزءٌ مــن الإيمــان بالدعــوة، ألا تــرى أن اللــه ضــم الإيمــان بالرســول 
إلى الإيمــان بذاتــه، جــل شــأنه؟ ذلــك لأن المظهــر العمــلي للطاعــة والأســوة 
ــا. ثــم اســتدرك محــدثي يقــول: لا أعنــي  هــو في اتبــاع القائــد اتباعًــا مطلقً
بهــذا أن أســوي بــين المرشــد والرســول في حقيقــة الطاعــة، إنمــا أقصــد دعــم 
مشــاعر الــولاء نحــو الرجــل الــذي يحمــل رايــة الدعــوة، فأنــا أضرب مثــلاً 

فحســب.2
عساف، مع الإمام حسن البنا، ص. ص 63-61.   1

الغزالي، من معالم الحق، 246.  2

ــا -  ــوا بالدعــوة وبصاحبه والمعنــى أكــثر مــن واضــحٍ: عليكــم أن تؤمن
الــذي هــو أنــا - حســن البنــا- ولهــذا لم يكــن الرجــل يمانــع أن يقبــل أتباعــه 
، فهــا هــو كامــل  يديــه، وكان منهــم مــن يقُْبِــلُ عــلى هــذا بشــغف عبــاديٍّ
ــن  ــل يدي ــت أقب ــد كن ــول: لق ــوان الأول - يق ــل الإخ ــن رعي ــافعي - م الش
وأشــعر حــين تقبيلهــما أننــي أعبــد اللــه! أمــا الأولى فيــد أبي - رحمــه اللــه 
- لأنــه سر وجــودي، وأمــا الثانيــة فيــد صاحــب الذكــرى (حســن البنــا) لأنــه 
أنــار لي هــذا الوجــود.1 ومــاذا إذن عــن الشــورى والاســتنارة بــآراء الرجــال، 
في تنظيــمٍ تراتبــيٍّ صــارمٍ، ســيتورط في أعــمالٍ بالغــة الخطــورة، تصــل إلى حد 
الجرميــة؟ ليــس البنــا، بهــذه الشــخصية الاســتبدادية الاســتحواذية، بالــذي 
يذهــب إلى إلزاميــة الشــورى، وقــد كتــب عبــد العزيــز كامــل في مذكراتــه:

كان مــن رأي الأســتاذ المرشــد أن الشــورى غــير ملزمــةٍ للإمــام، كتــب 
هــذا صراحــةً ودافــع عنــه، ولم يتحــول عــن هــذا الــرأي، وسرى منــه إلى مــن 
ــاتي في الإخــوان،  ــات، وهــي الســنوات الأولى لحي ــه. وفي أواخــر الثلاثين حول
كنــت أســمع كثــيراً كلمــة «بالأمــر» وهــي كلمــة عســكرية، تعنــي أن تفعــل 

هــذا كــما هــو مأمــورٌ بــه مــن مســتوى أعــلى.2

ثم ذكر كامل أن البنا قال له مرةً:

ــا، وأود في هــذه الظــروف أن  ــد نختلــف فيه ــامٌ وظــروفٌ ق ســتأتي أي
رزق، الإمام الشهيد حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه، ص 157.    1
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تــترك رأيــك لرأيــي، ألا تطمــئن إلي؟ وكثــيراً مــا كان يســألني عنــد أول لقائنــا: 
ــدى  ــت ردودي لا تتع ــان كان ــن الأحي ــيرٍ م ــام؟ في كث ــرأ هــذه الأي ــاذا تق م
مؤلفــات ثلاثــة مــن أئمتنــا الكبــار: ابــن حــزم، وابــن تيميــة، وابــن القيــم. 
ــلام،  ــؤلاء الأع ــلى ه ــزةً ع ــون ردودي مرك ــدث، وتك ــت تح ــات كان مصادف

ــا معهــم؟!1 ــلاً: دائمً فيبتســم قائ

وكان الشــيخ محمــد الغــزالي عــبرّ عــن انزعاجــه الشــديد مــن هــذه 
ا، في  النزعــة الطاعويــة التــي تطابــق «عصمــة القائــد» فكتــب يقــول محتــدٍّ

فصــل عنونــه «الســمع والطاعــة»:

الأحــزاب المناوئــة للحــكام عندمــا تفقــد نعمــة العلانيــة في التنفيــس 
ا مــن جمــع  عــن رغباتهــا، والإبانــة عــن مقاصدهــا أو غاياتهــا، لا تــرى بــدٍّ
فلولهــا في الظــلام، ونــشر تعاليمهــا في شــكل رســائل أو منشــورات مقتضبــةٍ 
حاســمةٍ، والوســيلة الوحيــدة عندهــم هــي المقاومــة السريــة، حيــث يتلقــى 
الأتبــاع الأوامــر الصــادرة مــن فــوق، عــلى أنهــا نصــوصٌ واجبــة الطاعــة، لا 
مجــال البتــة لمناقشــتها أو التملــص منهــا، إلا أن شــيئاً مــن هــذا لا يجــول 
ــه  ــل علي ــنٌ، تقب ــر دي ــذه الأوام ــذ ه ــاع؛ لأن تنفي ــن الأتب ــدٍ م ــر أح بخاط
ــرة  ــذه الدائ ــوب. وفي ه ــاه العط ــت عقب ــو كان ــغف، ول ــذة وش ــس بل النف
المظلمــة تتحــول الثقــة في القيــادة إلى قولٍ بعصمــة الأئمة... وأظــن أن الفرق 
الكثــيرة التــي نهشــت جوهــر الإســلام، مــن باطنيــةٍ وقرامطــةٍ وغيرهــم، لم 
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تتولــد إلا في هــذه البيئــة. إن الأوامــر التــي يصدرهــا أشــخاصٌ فقــدوا قــوة 
العمــل في النــور قلــما تخضــع لتمحيــص المنطــق وتحقيــق الشــورى، حتــى 
ــاس في وضــح  ــور الن ــمًا يرعــى أم ــوا حك بعــد أن تواتيهــم الســلطة ويقيم
النهــار. وهكــذا ينتقــل مبــدأ تقديــس الزعامــة مــن صفــوف المعارضــة إلى 
صفــوف الحكــم نفســه، والإســلام بــريءٌ مــن هــذا كلــه. وقــد رأيــت جــماٍّ 
غفــيراً مــن شــباب الإخــوان المســلمين ينظــرون إلى مرشــدهم نظــرةً يجــب 
أن تــدرس وأن تحــذر. قــال أحدهــم في اجتــماع ضخــمٍ للهيئــة التأسيســية: 
إن المرشــد لا يخطــئ... قــال لي ذات يــومٍ واحــدٌ مــن أقــرب رجــال المرشــد 
إليــه: إن الإيمــان بالقائــد جــزءٌ مــن الإيمــان بالدعــوة، ألا تــرى أن اللــه ضــم 
الإيمــان بالرســول صــلى اللــه عليــه وســلم إلى الإيمــان بذاتــه جــل شــأنه؟ ... 
أمــا الــذي تحــار البريــة فيــه فهــو إطبــاق قبيــل مــن النــاس عــلى تقديــس 
ــأت  ــه لا ي ــما توجه ــه ذرةٌ مــن خصائــص الأمجــاد، أين شــخصٍ ليســت لدي
.1 ثــم شرع الغــزالي يتكلــم عــن اخــتراق الجماعــة بالقــوى الاســتعمارية  بخــيرٍ

والماســون.

الغزالي، من معالم الحق، ص. ص 247-245.  1
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     الوسيلة الرابعة:  التقية والكذب والتلون   
ربمــا تكــون الكتابــة حــول هــذا الأســلوب – خصوصًــا - مــن أصعــب 
المهــام، وذلــك لكــثرة الشــواهد، عــبر تاريــخ هــذه الجماعــة، الناطقــة 

ــذب. ــة الك ــة ومزاول ــداع والتقي ــم في الاخت ــم ومهارته بتلونه

ــاس في  ــلل والاندس ــن التس ــم م ــت عنه ــا ثب ــك، م ــر ذل ــن مظاه وم
الأحــزاب والتنظيــمات الأخــرى ليقفــوا عــلى أسرارهــا، وليتمكنــوا مــن تنفيــذ 
بعــض خططهــم، كــما اتفــق في حــادث اغتيالهــم لرئيــس الــوزراء النقــراشي 
باشــا، ومــن قبلــه أحمــد ماهــر باشــا. وهــذه الطريقــة مأخــوذةٌ بحذافيرهــا 
ــك  ــام المل ــلجوقي نظ ــني الس ــر الس ــوا الوزي ــن اغتال ــين الذي ــن الحشاش ع
الطــوسي، والخليفــة العبــاسي المسترشــد باللــه، والأفضــل شاهنشــاه - الوزيــر 
ــال صــلاح الديــن الأيــوبي - عــلى الأقــل مرتــين -  ــوا اغتي المملــوكي -، وحاول

ولكنهــم فشــلوا في ذلــك.

ومنهــا تغيــير مواقفهــم، وخطابهــم - مــن حالــةٍ إلى أخــرى - بمــا يخــدم 
مقاصدهــم مــن جهــةٍ، وينجيهــم مــن التبعــات مــن جهــةٍ أخــرى.

ومنهــا - ولعلــه أخطرهــا وأوغلهــا في المكــر والدهــاء - تقاســم الأدوار 
بينهــم، بحيــث يضطلــع فريــقٌ منهــم بــدورٍ مــا، بينــما يقــوم فريــقٌ ثــانٍ 
ــأن ذلــك لا  ــفٍ، حتــى إذا مــا حوققــوا دفعــوا عــن أنفســهم ب ــدورٍ مخال ب
يمثلهــم وليــس حجــةً عليهــم، بدليــل أن فلانـًـا وعلانـًـا لهــم موقــفٌ مختلــفٌ.

ــن أن  ــما يحس ــباهها، م ــلى أش ــة ع ــواهد الدال ــض الش ــأتخير بع وس
يتتبعهــا باحــثٌ مهتــمٌ ويســتقصيها - أو أكثرهــا - نصحًــا للمســلمين، 

وتحذيــراً مــن دجــل جماعــةٍ غــررت ولا تــزال بالكثيريــن.

سفالة بسفالة: أ.  

ــوان  ــوة الإخ ــس بق ــا أح ــد لم ــف أن الوف ــاف كي ــود عس ــروي محم ي
وأنهــم ســحبوا البســاط الشــعبي مــن تحــت رجليــه، بــدأت جرائد الوفــد؛ 
ــا على الإخــوان،  ــا عنيفً ــداء، هجومً صــوت الأمــة، والبــلاغ، والجمهــور، والن
ــا  ــا عســاف أنموذجً اتســم بالخــروج عــلى الأعــراف والأخــلاق. ويعــرض لن

مــن إســفاف صحــف الوفــد:

مــا ورد في صــوت الأمــة لســان حزب الوفد يــوم 9 مايو 1947 حيــث 
تقــول تحــت عنــوان: « الشــيخ راســبوتين... يفقــد عقلــه وأدبــه «:

ــم  ــة زعي ــا إلى رفع ــب خطابً ــاث أن يكت ــيخ الملت ــذا الش ــتطاع ه  اس
الــوادي ويحشــوه بالمطاعــن والســباب، ويصــور فيــه نفســه ومــا فطــر عليــه 
 . مــن خلــقٍ. يــا مولانــا الشــيخ: أنــت أحقــر مــن أن تكتــب إلى وفــديٍّ عــاديٍّ
فــما بالــك بهــذه الجــرأة المجنونــة التــي دفعتــك بالكتابــة إلى زعيــم الــوادي 
والديــن، وانفــض مــن جماعتــك كل غيــورٍ عــلى كرامة الإسلام والمســلمين؟ 
ــا مــدرس الخــط حتــى تجعــل مــن نفســك شــيئاً فتتكلــم إلى  مــن أنــت ي
رجــلٍ بينــك وبينــه مــا بــين الأرض والســماء؟ هــل بعــد تذبذبــك وحقــارة 
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تصرفــك ضــد إخوانــك وخيانتــك لمبادئ الإســلام الشريف... أبعــد هــذا 
أيهــا المســتعبد لشــهواته ونزواتــه الوضيعــة تجــد مــن نفســك الجــرأة عــلى 

أن تقــوم بــدور الممثــل التافــه في دور المصلــح الهــادي؟

يقــول عســاف: أيــدري القــارئ لمــاذا هــذه الســفالة والســباب؟ 
صــدر  النحاس عــلى  مفتوحًا لمصطفــى  خطابـًـا  الإمام البنا وجــه  لأن 
جريدة الإخــوان المســلمين اليومية، يســأله أن يتضامــن مع الإخــوان في 
طلــب تطبيــق الشريعــة الإســلامية وإغــلاق المواخــير ودور القــمار. وفي آخــر 
ــام  ــإن الإم ــك ف ــل ذل ــه إذا فع ــى النحاس بأن ــد الإمام مصطف ــال وع المق

لــه. جموع الإخوان أنصــارًا  سيســلمه 

الأستاذ محســن  وأورد  عنفًــا.  الوفديــة  الصحــف  حملــة  ازدادت 
محمــد في كتابــه مــن قتــل حســن البنــا نمــاذج مــما قالتــه تلــك الصحــف 

ذلــك: ومــن  في مايو ويونيــة 1947 

يمعــن الشــيخ في التضليــل فيزعــم أنــه ليــس حزبًــا سياســيٍّا، إذن مــاذا   •
أنــت وجماعتــك يــا هــذا. أنــت تــزاول نوعًــا من السياســة هو أرخــص 

وأقــذر الأنــواع.

انحـسر آخـر قنـاع عـن وجـه الشيخ حسـن البنا، فـإذا به أقبح سـياسيٍّ   •
لعـب عـلى مسرح السياسـة في الجيـل الحـاضر، إن العفن والقـاذورات 

والألفـاظ النابيـة، بـل والجرائـم المنكـرة مصدرهـا وكر الإخـوان.

أما من الذي أيقظ الفتنة فهو أنت أيها « المرشد « المضلل.  •

شيخ متآمر متستر خلف الدين.  •

أيهــا الشــيخ الماجــن لقــد أفصحــت عــن حقيقــة أمــرك، بعبثــك   •
الســافرة. جنايتــك  ووضحــت  ســترك  فانكشــف  وخداعــك، 

تفاخــراً،  وتصدقتــم  تظاهــراً،  عصابة الإخوان: صليتــم  زعيــم  إلى   •
البســطاء. عقــول  عــلى  لتتســلطوا  الصــلاح  هيئــة  واتخذتــم 

إن جماعة الإخــوان المســلمين فضيحة قوميــة للمصريــين في العــصر   •
الحــاضر.

أصبحــت ذمــة الشــيخ مطاطــةً. الشــيخ المصــلي العــارف باللــه يكــذب   •
ــه. ــا في جريدت علنً

شــيخ ســوءٍ ينحــدر هابطـًـا، كلــما انتفــخ جيبًــا فهــو يتعمــق في   •
الإســفاف كلــما أفعــم جيبــه بالمــال، أجــير لا يكتــب مــن وحــي قلمــه. 
وإنمــا يدافــع عــن انتفــاخ جيبــه. ومقيــاس الصالــح مــن الطالــح عنــده 
هــو مقــدار مــا تمتــد لــه بــه الأيــدي مــن نفحــات وعطايــا فــإن قــرأت 

ــه قــد قبــض. فجــورًا وقحــةً فاعلــم أن

الشيخ الأفاق، الشيخ الأشر.  •

الإســلام ليس لحيــةً ولا عمامــةً، ولا سفســطةً، بــل هــو تعاليــم نبيلــةٌ   •
ــدم  ــمو وع ــلاق، والس ــشرف والأخ ــع ال ــين بطاب ــع المؤمن ــةٌ تطب رفيع
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الإســفاف، لا الجــري وراء المــال الحــرام باســتخدام التهريــج، والدجــل 
ــون. ــلى الذق ــك ع والضح

ــد،  ــن الوف ــوان ع ــدة الإخ ــه جري ــما كتبت ــا م ــرض عســاف أنموذجً وع
ــذبٌ: ــلٌ مه ــولٌ جمي ــم احكــم أنــت: هــل هــو ق فانظــره ث

إن كل ما قالته جريدة الإخوان ردٍّا على جرائد الوفد كان كالآتي:

ــةً وفجــورًا، وعــلى الوفديــين أن يجــددوا  صحــف الوفــد تفيــض إباحي
إســلامهم!! فهــم في تصرفاتهــم خصــم للإســلام وحــرب عــلى تقاليــده 
ــا  ــا مــع الإنجليــز تعاونً وتشريعــه، وأن النحــاس بعــد 4 فبراير صــار متعاونً
كامــلاً... ويخــاف الوفــد عــلى زعامتــه الشــعبية... وزعــماؤه يدجلــون عــلى 
ــراض  ــغ في أع ــد تل ــف الوف ــطاء. وصح ــذج البس ــررون بالس ــعب ويغ الش

ــاءٍ. ــورعٍ ولا حي ــلا ت ــاء ب الأبري

يقــول عســاف: رد مهــذب لا ســباب فيــه ولا شــتائم مقذعــة مثلــما ورد 
في جرائــد الوفــد من ســفالات.

تكفـير صريح، ورمـي بمعاداة الإسـلام ومخاصمته، وبالتدجيـل والتغرير 
بالبسـطاء مـن الناس، واتهـام زعيم الوفد بالعمالة للإنجليـز... إلخ ثم لا يرى 
عسـاف فيـه إلا التهذيـب والبعـد عـن الإقـذاع! لكـن فيم العجب، فشـعب 
اللـه المختـار يـرى القـذاة في عـين الخصم ويعمـى عن الجذع في عين نفسـه. 
صـدق جـورج أورويل حـين قال: اللغـة السياسـية مصممة لجعـل الأكاذيب 

تبـدو صادقـة، والقتـل محترمًا، والفـراغ الصرف كأنه شيءٌ متماسـكٌ.

يستتلي عساف بعد ذلك: 

ــه لمواجهــة شــتائم جرائــد  فكــرَّ الإمــام حســن البنا فيــما ينبغــي فعل
الوفــد والــرد عــلى ســفالاتهم، وكانــت الفكــرة جديــدةً لم تخطــر عــلى بــال 
أحــدٍ، وكلفنــي بتنفيذهــا.. تلــك الفكــرة هــي إصــدارٍ مجلــةٍ مســتقلةٍ تنــبري 

ــلوب. ــذات الأس ــلى جرائد الوفد ب ــرد ع لل

سـبيل  لا  أنـه  موضحًـا  الفكـرة  لي  وشرح  مكتبـه  اسـتدعاني الإمام إلى 
تاريـخ  يمـس  ألا  بـشرط  رادعٍ  بأسـلوبٍ  بمثلـه،  سـباب الوفد إلا  عـلى  للـرد 
وأدب الإخـوان، وعـلى ذلـك ينبغـي أن تنـأى جريدة الإخوان اليوميـة عـن 
هـذا الأسـلوب فهـي جريـدة للتاريـخ، وسـيكتب عنهـا المؤرخـون فيـما بعد، 
ولا يجـب أن تنـزل عـن المسـتوى الرفيـع الـذي احتلتـه في نفـوس النـاس، 
جمعنـي الإمـام مـع الأخ الأسـتاذ أمـين إسـماعيل، وجلسـنا سـويٍّا نتـداول في 
الأمـر، واخترنـا هيئـة التحريـر مـن كبـار الكتاب السـاخرين في ذلـك الوقت.

الهيئـة  مـن  باسـتقالتنا  نتقـدم  إسـماعيل أن  والأسـتاذ أمين  رأيـت 
ونتحمـل  تاريخهـا،  إلى  نجرح الجماعة ونـسيء  لا  التأسيسـية للإخوان حتى 
عـبء مـا يقـع من أخطاء أو إسـفاف في الأسـلوب الذي كان يناسـب ظروف 

ذلـك الوقـت.1

ـا مــا كان، فهــذا أنمــوذجٌ مــن المعــارك التــي كان البنــا وحزبــه  أيٍـّ
عساف، مع الإمام حسن البنا، 181 .  1
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ينخرطــون فيهــا، عــوض أن يشــكلوا جامعًــا مشــتركًا بــين مكونــات الشــعب، 
دعــاةً إلى المعــروف بالمعــروف، كــما زعمــوا أنهــا رســالتهم الأصليــة ومهمتهم 
الكــبرى. محــالٌ أن تنــازع عــلى الدنيــا ثــم ترتقــب مــن خصومــك أن يحبــوك 
أو يصدقــوك. أمــا كان لهــم اســوة في رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 
ــن  ــه م ــوه علي ــما عرض ــل شيءٍ م ــم في ني ــشٍ موافقته ــلى قري ــد أبى ع وق
ملــكٍ ومــالٍ ونســاءٍ، أســوةً منــه صــلى اللــه عليــه وســلم بإخوانــه النبيــين 
ــنْ  ــهِ مِ ــألَُكُمْ عَلَيْ ــا أسَْ ــم ﴿وَمَ ــون أقوامه ــم يخاطب ــوا جميعه ــن كان الذي
أجَْــرٍ﴾ [الشــعراء: 109]، أومــا كان لهــم درسٌ فيــما وقــع بــين خــير القــرون، 
أصحــاب رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، بســبب الخــلاف عــلى الملــك، 

أومــا علمــوا أن الدنيــا كــما وصفهــا الشــافعي فيــما ينســب إليــه:

وما هي إلا جيفـةٌ مستحيلــةٌ       عليها كـلابٌ همهن اجتذابهـا
فإنْ تجتنبها كنتَ سلمًا لأهلها       وإن تجتذبها تنازعتـك كـلابها

البنا يخادع باعتراف أتباعه: ب.  

بعــد حادثــة الســيارة الجيــب، ومــا تلاهــا مــن محاولــة الإخــوان تدبــير 
تفجــير في المحكمــة لإتــلاف وثائــق تتعلــق بقضيتهــم، ولكــن العمليــة 
ــا  ــوا إخوانً ــهير «ليس ــه الش ــدار بيان ــا إلى إص ــن البن ــر حس ــلت، واضط فش
ــذه  ــن ه ــير، لك ــة التكف ــن في مواجه ــرى نح ــرة أخ ــلمين» (م ــوا مس وليس
المــرة في حــق فريــق مــن أتباعــه!!)، كل هــذا سرده محمــود الصبــاغ، أحــد 
ــور ســعيد،  ــم الخــاص في ب ــات التنظي ــد مجموع ــا، وقائ ــن البن ــين م المقرب

ــا  ــا م ــان البن ــر في بي ــب - لم ي ــه – وللعج ــاص، لكن ــم الخ ــؤرخ التنظي وم
يســتنكر، وقــد رمــى أدواتــه بالكفــر وســلخهم مــن جماعتــه، لم ينكــره لأنــه 

ــا! كتــب يقــول:  ــةً وخداعً ــا فعــل ذلــك تقي ــنٌ أن البن موق

ــا وليســوا  ــه «ليســوا إخوانً مــما اضطــر المرشــد العــام إلى إصــدار بيان
مســلمين» ليســاعد عــلى تخفيــف الضغــط عــلى الإخــوان، وهــو أمــرٌ جائــزٌ 
ــد  ــد أحم ــد المجي ــن الأخ عب ــه... ولك ــن خدع ــد م ــرب!! ويع ــا في الح شرعً
ــراً قــاده إلى  حســن (قاتــل النقــراشي) لم ينتبــه إلى ذلــك وتأثــر بالبيــان تأث
ــي  ــن باق ــراشي). ولك ــال النق ــة اغتي ــه (أي في جريم ــلى إخوان ــتراف ع الاع

ــوا يعلمــون أنهــم إخــوان وأنهــم مســلمون.1 الرجــال كان

ــع عــلى  ــم، لم يطل ــد الحلي ــة، محمــود عب والظاهــر أن مــؤرخ الجماع
ذاكــم التدبــير الماكــر مــن البنــا وعســاف، مــا يفُهــم أن البنــا كان يصطنــع 
التقيــة حتــى مــع كبــار أتباعــه، ربمــا لعلمــه أنــه إذا شــهر بذلــك اضمحلــت 

الثقــة بــه، ولم يعــد أتباعــه يأمنــون جانبــه. 

ــا كانــت تنــشره صحــف  ــا عــلى م ــد الحليــم معلقً كتــب محمــود عب
ــد في حــق مرشــده: الوف

ــن  ــلى ع ــوان وتخ ــلى الإخ ــه ع ــذار في هجوم ــد الع ــع الوف ــد خل لق
الأخــلاق والآداب والمثــل، واندفــع كالمجنــون الــذي فقــد عقلــه...ولم يقابــل 

الصباغ، حقيقة التنظيم الخاص، ص. ص 452-451.  1
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الإخــوان هــذا الهجــوم الغــادر بمثلــه، بــل تذرعــوا بالصــبر وواصلوا مســيرتهم 
في هــدوء، وكان الأســتاذ المرشــد يتمثــل بقــول الشــاعر:

من كان يخلق ما يقـولُ         فــحيلتــي فيــه قليلــة.1

في  الميكافيليــة  البنــا  طريقــة  إلى  يشــيران  الســابقان  والأنموذجــان 
ــا،  ــا بتحميــل بعــض أتباعــه لتبعاته التنصــل مــن الجرائــم والشــناعات، إم
ــادة  ــا بإع ــذي يلزمن ــر ال ــه، الأم ــهما بنفس ــداع يمارس ــة والاخت ــا بالتقي وإم

ــه. ــم في حيات ــن جرائ ــب م ــما ارتك ــره م ــا أنك ــر في كل م النظ

التقية والملق والدهان: ج.  

ــا يكيــل المــدح  وكان رائدهــم في هــذا المؤســس، فمــن جهــةٍ كان البن
ــن  ــه في الباط ــه وأتباع ــما كان رأي ، بين ــوٍّ ــن غل ــو م ــكلٍ لا يخل ــك بش للمل
غــير ذلــك. وبلــغ مــن غلــو البنــا في الملــك أن أثــار اســتياء ســائر الأحــزاب 
ــك  ــا للمل ــق البن ــن تمل ــيرة م ــاذج يس ــك نم ــاحة، ودون ــلى الس ــة ع العامل

ــه: ــه وتعظيم ــو في مدح ــاروق والغل ف

عــاد فــاروق في مطلــع عــام 1945 مــن زيارتــه الأولى للمملكــة العربيــة    •
الســعودية، فأرســل البنــا برقيــة تهنئــةٍ إلى القــصر، هــذا نصهــا:

حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس الديوان العالي:
عبد الحليم، الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، ص 476.  1

ــة  ــات التهنئ ــص آي ــوب أخل ــك المحب ــدة المل ــوا إلى س ــو أن ترفع أرج
والتبريــك لســلامة العــودة مــن الأرض المقدســة، وكــمال التوفيــق في توثيــق 
ــولاء  ــات ال ــمى آي ــع أس ــزة م ــا العزي ــصر وجارته ــين م ــودة ب ــط الم رواب
ــم. ــاروق العظي ــة بالف ــلام والعروب ــز الإس ــأل أن يع ــه نس ــلاص، والل والإخ

خطاب نشرته مجلة الإخوان في أبريل 1946، كان البنا أرسله إلى القصر:   •

حــضرة صاحــب الجلالــة الملــك فــاروق الأول ملــك وادي النيــل - 
ــد، ــه، وبع ــه وبركات ــة الل ــم ورحم ــلام عليك ــه - الس ــه الل حفظ

ــوادي  ــاء ل ــد الرج ــل، ومعق ــع الأم ــة موض ــب الجلال ــا صاح ــت ي فأن
ــب  ــولاء والح ــن ال ــة م ــلام، عاطف ــعوب الإس ــة ولش ــاء العروب ــل ولأبن الني
غرســهما اللــه لــك في قلــوب النــاس، لإرادة يعلمهــا وحكمــة يريدهــا، لعلهــا 
أن تجتمــع بــك الكلمــة ويــرأب الصــدع وتلتقــي في ســاحتك الأمــاني والآمال.

تاريخهــا  مراحــل  أدق  تجتــاز  الجلالــة  صاحــب  يــا  الآن  ومــصر 
الحديث...حتــى يحيــا (الوطــن) حيــاة الحريــة والكرامــة والاســتقلال 
ــرك  ــا إلا نظ ــس له ــك لي ــدس!!... وتل ــك المق ــز وتاج ــك العزي ــل عرش في ظ
الســامي ورأيــك الثاقــب الســديد، فتفضــل يــا مــولاي وآس بيــدك الكريمــة 
هــذه الجــراح، وأنــت نعــم الطبيــب...1وكان البنــا مــن قبــل وصــف فــاروق 

ــر.2 ــة المنتظ بالخليف
النمنم، حلمي، حسن البنا الذي لا يعرفه أحد، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2013، ص. ص 145-143.  1

السابق، ص 146.  2
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وفي رسالة وجهها البنا إلى الملك، كتب يقول:   •

يــا مــولاي، لقــد برهنتــم جلالتكــم في كل موقــفٍ عــلى اعتزازكــم 
بتعاليــم الإســلام، وحرصكــم عــلى أن تســود الــروح الإســلامي النبيــل مظاهر 

ــاة شــعبكم المخلــص، وكنتــم في ذلــك خــير قــدوةٍ. حي

وورد في رسالة أخرى مؤرخة في شهر أكتوبر من عام 1946:

ــه  ــلى يدي ــق ع ــن تتحق ــير م ــي الأول، خ ــم الوطن ــم وأنت إن جلالتك
ــوال.1 ــه الأح ــارته وتوجيه ــل إش ــه وجمي ــامي حكمت ــح بس ــال، وتنصل الآم

وفي آثــار مرشــدهم وعــى خطــاه كان الإخــوان أيــام البنــا يتظاهــرون 
ويهتفــون بحيــاة الملــك، قــال محمــود عبــد الحليــم:

كنــا أكــثر مــن مئــة جــوالٍ يتقدمنــا الأســتاذ المرشــد بملابــس الجوالــة، 
ــاه  ــه أحمــد ماهــر... فحيين ــك وبجانب ــه المل ــكي يتقدم وحــضر الركــب المل
ــك  ــه للم ــد وقدم ــتاذ المرش ــد الأس ــر بي ــذ ماه ــلام، فأخ ــه وللإس ــين ل هاتف

ــا باحــترامٍ. ــه الأســتاذ مصافحً فســلم علي

وقـال أحمـد رائـف: وكانـوا ينظمـون المظاهـرات تهتـف بحيـاة الملـك 
أثناء ذهابه إلى البرلمان، وحتى يطمئن الأمن ويسـمح للمظاهرة ويفسـح لها 
الطريـق وتقـترب مـن موكب فـاروق أكثر، هنـا ترتفـع الهتافـات الإخوانية.2

ــبيل  ــياسي، دار س ــلاس الس ــي والإف ــداع الدين ــين الابت ــلمون ب ــوان المس ــيد، الإخ ــلي الس ــي، ع الوصيف  1
.318 ص   ،2012 القاهــرة،  المؤمنــين، 

السابق، ص. ص 320-319.  2

ــائعٌ في  ــلاطين ش ــوك والس ــدح المل ــوفٍ، فم ــير مأل وإلى الآن لا شيء غ
ــير  ــن غ ــين، لك ــماء والكاتب ــاء والعل ــعراء والأدب ــنة الش ــلى ألس ــا، ع تاريخن
المألــوف، بــل غــير المقبــول شرعًــا وخلقًــا، أن يُمــدح الملــك ويغُــالى في مدحــه 
في العلــن، بينــما يُــذم ويوصــف بأبشــع الأوصــاف وأرذلهــا في الــسر، فهــذا 
مــن التلــون والحربائيــة التــي لا يســمح بهــا الديــن، ففتحــي العســال، في 
كتابــه الإخــوان بــين عهديــن ينقــل عــن البنــا أنــه قــال في الملــك وأعوانــه: 
ــا لا نثــق بهــؤلاء الطغــاة... الذيــن يســتمدون ســلطانهم مــن الطاغيــة  إنن

ــاروقٍ. ــد ف ــة» أي عبي ــبر! وكان يســميهم «العبارق الأك

ــال بمغــرم  ــن تن ــة ل ــم أن المجــد وأن العــز وأن الحري ــا) يعل كان (البن
يتصــدق عليــه بــه طاغيــةٌ مجــرمٌ مفتــونٌ، يريــد بذلــك الملــك فــاروق، ثــم 
رمــاه «بالكفــر» وجعلــه مــن أهــل النــار، قائــلاً: لا يســعنا أن نقــول لمثــل 
ــنْ  ــكَ مِ ــلاًۖ  إنَِّ ــركَِ قَلِي ــعْ بِكُفْ ــلْ تَمتََّ ــم ﴿قُ ــم منه ــه إلى كل آث ــؤلاء ونوج ه

ــر: 8].1 ــارِ﴾ [الزم ــابِ النَّ أصَْحَ

لقد كان السلف الصالح يرون هذا التلون من النفاق:

ــعْثاَءِ قـَـالَ: قِيلَ لابِـْـنِ عُمَرَ:  فقــد روى الإمــام أحمــد، وغــيره عــن أبَِى الشَّ
إنَِّــا ندَْخُــلُ عَــلىِ أمَُراَئنَِــا، فنََقُــولُ القَْــوْلَ، فـَـإِذَا خَرجَْنَــا قلُنَْــا غَــيْرهَُ. فقََــالَ: كُنَّــا 

نعَُــدُّ هَــذَا عَــلىِ عَهْــدِ رسَُــولِ اللَّــهِ، صــلى اللــه عليه وســلم: النِّفَــاقَ.2

الوصيفي، الإخوان، 322-321.  1
ــح عــلى شرط  ــال المحقــق: إســناده صحي ــم الحديــث 5829، 87/10. وق ــل، رق ــن حنب 2 مســند أحمــد ب

الشــيخين. 
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كــما روى أحمــد أنََّ عَبْــدَ اللَّــهِ بـْـنَ عُمَــرَ لقَِــيَ ناَسًــا خَرجَُــوا مِــنْ عِنْــدِ 
مَــرْوَانَ فقََــالَ: مِــنْ أيَـْـنَ جَــاءَ هَــؤلاُءِ؟ قاَلـُـوا: خَرجَْنَــا مِــنْ عِنْــدِ الأمَِيرِ مَــرْوَانَ، 
ــهِ؟ وكَُلُّ مُنْكَــرٍ رَأيَتْمُُــوهُ  ــمْ عَليَْ ــمْ بِــهِ، وَأعََنْتُ قَــالَ: وكَُلُّ حَــقٍّ رَأيَتْمُُــوهُ تكََلَّمْتُ
ــلْ يقَُــولُ مَــا ينُْكَــرُ، فنََقُــولُ:  ــهِ، بَ ــوا: لا وَاللَّ ــهِ؟ قاَلُ ــوهُ عَليَْ ــوهُ، وَردََدْتُمُ أنَكَْرتُْمُ
ــهُ مَــا  ــهُ اللَّ ــا: قاَتلََ ــدِهِ؛ قلُنَْ ــا مِــنْ عِنْ ــإِذَا خَرجَْنَ ــهُ، فَ ــتَ أصَْلحََــكَ اللَّ ــدْ أصََبْ قَ
أظَلْمََــهُ وَأفَجَْــرهَُ. قـَـالَ عَبْــدُ اللَّــهِ: «كُنَّــا بِعَهْــدِ رسَُــولِ اللَّــهِ صَــلىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ 

وَسَــلَّمَ نعَُــدُّ هَــذَا نفَِاقًــا لمَِــنْ كَانَ هَكَــذَا».1

وروى أبــو داود عــن عــمار بــن يــاسر قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه 
عليــه وســلم: مــن كان لــه  وجهــانِ  في  الدُنيــا، كان لــهُ يــومَ القيامَــةِ لســانانِ 

مــن نــار.2

توزيع الأدوار: د.  

ــة،  ــة المتلون ــذه الجماع ــه ه ــل ب ــا تتوس ــر م ــن أخط ــحٌ م ــذا ملم وه
ــاسٍ  ــق بأن ــرة، إذ كيــف تث ــم بالم ــة فيه ــلٌ بإســقاط الثق وهــو وحــده كفي
يوزعــون الأدوار بينهــم، بحيــث يقــوم بعضهــم بعمــلٍ، فــإذا كشــف، 
وجرمــوا بــه، انــبرى فريــقٌ ثــانٍ منهــم لإعــلان الــبراءة منــه، وأنــه لا يمثــل 
ــه  ــال الل ــذا مــن ق ــا الرســمي، فشــابهوا به الجماعــة ولا يعــبر عــن موقفه
فيهــم ﴿أوََكُلَّــمَا عَاهَــدُوا عَهْــدًا نبََــذَهُ فَرِيــقٌ مِنْهُــمْ﴾ [البقــرة: 8]، ومــر بنــا 

مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث 5373، 273/9. وقال المحقق: حديث صحيح.  1
سنن أبي داود، أول كتاب الأدب، بابٌ في ذي الوجهين، 4873، 235/7.  2

كيــف اتفــق البنــا مــع عســاف عــلى توزيــع الأدوار، بحيــث يقــوم عســاف 
ــر والنزاهــة.  ــا متظاهــراً بالطه ــذر، ويظــل البن بالعمــل الق

ــدم  ــوان «ع ــاوي، تحــت عن ــلاح الص ــواني ص ــك مــا كتبــه الإخ وإلي
التــورط في إدانــة بقيــة الفصائــل العاملــة للإســلام» أنقلــه - عــلى طولــه - 

ــون: ــازون المتلون ــؤلاء النه ــر ه ــف يفك ــرف كي لتع

ولهـذا، فـإن المشـتغلين في هـذا المجـال مدعـوون إلى توثيـق الصلـة مع 
الفصائـل العاملـة للإسـلام كافـةً، والحـذر من إسـقاط الشرعية مـن أعمالهم 
الدعويـة أو الجهاديـة، ولـو بإشـارةٍ عارضـةٍ، إلا إذا كان ذلك ضمـن منظومةٍ 

كاملـةٍ مـن التنسـيق والتكامـل. وسـبيلهم إلى ذلـك ما يلي:

ــي تمــارس  ــد عــلى أن العمــل الســياسي هــو أحــد المجــالات الت التأكي
مــن خلالهــا الحركــة الإســلامية دعوتهــا الشــاملة للإصــلاح والتجديــد. وأن 
ــد  ــت ق ــا إن كان ــار. وأنه ــذا الإط ــصر في ه ــلام لا ينح ــصرة الإس ــل لن العم
ــوةٌ  ــة للإســلام مدع ــل العامل ــة الفصائ ــإن بقي رابطــت عــلى هــذا الثغــر ف

ــة الثغــور. للمرابطــة عــلى بقي

عــدم التــورط في إدانــة الفصائــل الأخــرى العاملــة للإســلام إدانــةً علنيةً، 
ــل في أعــمال  ــو والتطــرف، مهــما تورطــت هــذه الفصائ تحــت شــعار الغل
ــث  ــن حدي ــد م ــإن كان لا ب ــج. ف ــد والنض ــدال والقص ــةً للاعت ــدو منافي تب
ــدأ أولاً بإدانــة الإرهــاب  للتعليــق عــلى بعــض هــذه الأعــمال الفجــة، فليب
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ــه  ــن نتائج ــذي كان م ــه، وال ــل بدعات ــلام والتنكي ــع الإس ــي في قم الحكوم
الطبيعيــة هــذه الأعــمال، التــي تبــدو غاليــةً وحــادةً، والتــي تمثــل رد فعــل 
متوقــعٍ لمــا تمارســه الحكومــات مــن تطــرف في معاداتهــا للإســلام، وغلــو في 
رفضهــا لتحكيــم شريعتــه. وأنــه لا ســبيل إلى حســم هــذه التداعيــات وســد 
الذريعــة إلى التطــرف مــن الفريقــين إلا بتحكيــم الشريعــة وإقامــة كتــاب 

اللــه في الأمــة، فــيردع الغــلاة والجفــاة.

وذلــك لأن الإدانــة المطلقــة لهــذه الأعــمال الجهاديــة ســتكرس بطبيعــة 
ــلامي  ــل الإس ــاحة العم ــلأ س ــل، وتم ــذه الفصائ ــع ه ــة م ــال الخصوم الح
ــبقٍ،  ــيقٍ مس ــبق، بتنس ــما س ــك ك ــم إلا إذا كان ذل ــارج، الله ــتن والته بالف

ــلأدوار. ــادلٍ ل ــعٍ متب وتوزي

وإن الجاهليــة لأحــرص مــا تكــون عــلى اســتنطاق الإســلاميين في هــذه 
المجالــس لإدانــة الأعــمال الجهاديــة التــي تقــوم بهــا الفصائل الأخــرى، تحت 
شــعار نبــذ الإرهــاب، ومحاربــة التطــرف وســوف تمــارس مــن الضغــوط في 
ذلــك مــا لا يقــوى عــلى لأوائــه إلا الصابــرون، وقــد تتهمهــم بالتواطــؤ مــع 
المتورطــين في هــذه الأعــمال، إنْ لم يصــدر عنهــم إدانــةٌ صريحــةٌ لهــا، وبــراءةٌ 
ظاهــرةٌ مــن أصحابهــا. وهــي بذلــك تحقــق أهدافهــا بــكل دقــةٍ، فتشــقق 
ــكل بهــذه  ــةٍ، وتن ــه مــن ناحي ــار الإســلامي، وتؤجــج الفــتن بــين فصائل التي

الاتجاهــات الجهاديــة بــكل شرعيــةٍ مــن ناحيــةٍ أخــرى.

ومــن هنــا تــأتي ضرورة الحــرص البالــغ والدقــة المتناهيــة فيــما يصــدر 

عــن الإســلاميين في هــذه المجالــس مــن تصريحــات ومقــولات تمــس إحــدى 
ــلامي  ــل الإس ــة العم ــأن مصلح ــول ب ــد الق ــذا، ولا يبع ــل. ه ــذه الفصائ ه
قــد تقتــضي أن يقــوم فريــقٌ مــن رجالــه ببعــض هــذه الأعــمال الجهاديــة، 
ــغ  ــا إذا بل ــك عمليٍّ ــق ذل ــد تحقي ــرون، ولا يبع ــا آخ ــير عليه ــر النك ويظه
العمــل الإســلامي مرحلــةً مــن الرشــد أمكنــه معــه أن يتفــق عــلى الترخــص 
ــا لمصلحــة اســتمرار رســالة الإســلاميين في هــذه  ــك، ترجيحً في شيءٍ مــن ذل

ــارةٍ.1 المجالــس بغــير تشــويشٍ ولا إث

ووقائـع توزيـع الأدوار بينهـم تسـتحق دراسـةً بحيالهـا، ليقـف النـاس 
واحـدةٍ  بواقعـةٍ  هنـا  ونكتفـي  والتدجيـل،  التمثيـل  في  القـوم  مبلـغ  عـلى 
منهـا لهـا علاقـة بسـيد قطـب والهضيبـي، فعـلي عشـماوي - مـن قيـادات 
التنظيـم الخـاص - في مذكراتـه يذكـر: أن سـيد قطـب لم ينضـم إلى تنظيمهم 
الـسري المسـلح ليكـون قائـده الأول إلا بعد أن اسـتأذن المرشـد العام حسـن 

الهضيبـي،2 وهـو أيضًـا مـا ورد في كتـاب زينـب الغـزالي أيـامٌ مـن حيـاتي:

ــت  ــب، وكان ــيد قط ــؤوليات لس ــد أوكل كل المس ــي ق ــكان الهضيب  ف
اتصالاتنــا كلهــا بــه حســب أمــر الهضيبــي.3 لكــن في المقابــل يدعــي فريــد 
عبــد الخالــق أن المرشــد لم يكــن لديــه أي علــمٍ بهــذا التنظيــم أصــلاً!! قــال: 

ــدولي،  ــلام ال ــاصر، دار الإع ــلامي المع ــل الإس ــيرة العم ــيرات في مس ــت والمتغ ــلاح، الثواب ــاوي، ص 1 الص
.259-257 ص  ص.   ،1994 القاهــرة، 

عشماوي، التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين، ص 77.  2
الغزالي، زينب، أيام من حياتي، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، 1999، ص 48.  3
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فكانــت المفاجــأة الكبــيرة والأليمــة أن لا علــم للمرشــد بهــذا الأمــر، وأنــه لم 
يــأذن بــشيءٍ مــن ذلــك قــط، وأن الأمــر بالــغ الخطــورة عــلى الجماعــة كلهــا 

لا عــلى التنظيــم فحســب.1 

وهكذا يشتغل هذا التكتيك الشيطاني، على حد قول الشاعر:

إني لأكثر مما سمعتني عجبًا     يدٌ تشج وأخرى منك تأسوني

ــد  ــم بي ــا: يكل ــو، وقوله ــج ويأس ــا: يش ــرب في أمثاله ــول الع ــه ق وأصل
ــرى. ــو بأخ ويأس

ــع، فقــد  ــه عليــه وســلم مــن هــذا الصني وقــد حــذر النبــي صــلى الل
روى البخــاري وغــيره عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه: قــال رســول اللــه صــلى 
اللــه عليــه وســلم: تجــدون مــن شر النــاس عنــد اللــه تعــالى يــوم القيامــة ذا 

الوجهــين؛ الــذي يــأتي هــؤلاء بوجــه، وهــؤلاء بوجــه2.

الكذب: هـ. 

وهـم لا يتعاطـون هـذه الرذيلـة المهلكـة فقط مـع الجماهـير، بل فيما 
بينهـم أيضًـا، مـا يـدل على عراقتهم في هـذا الباب،وهذا نزر يسـير من وقائع 
كذبهـم الكثـيرة، منها لمـا نشر الغزالي، وصالح عشـماوي، وأحمـد عبد العزيز 
جـلال، مـن الخارجـين عـلى الهيئـة التأسيسـية للجماعـة، بياناً ذكـروا فيه أن 

عبدالخالق، الإخوان المسلمون في ميزان الحق، ص 113.  1
صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما قيل في ذي الوجهين، رقم الحديث 6058، 18/8.  2

المرشـد العـام حسـن الهضيبي اسـتقال من منصبـه، قررت الهيئة التأسيسـية 
فصلهـم بتهمـة افتراء الكذب، وأقسـم أعضـاء الهيئة أغلظ الأيمان أن المرشـد 
لم يسـتقل،بعد عـام واحـد، تراجع الأعضـاء المذكورون، واعترفـوا أن الهضيبي 
كان بالفعـل قـد اسـتقال  وذلـك في نـشرة مـن وضع السـكرتير العام الأسـتاذ 
عابديـن وبموافقـة الهضيبـي نفسـه، يشرح فيهـا الأحداث الأخـيرة من وجهة 
نظـره تبريـراً لموقفـه مـن قـرار الفصـل المزعـوم للإخـوان الثلاثـة، وجـاء في 

النـشرة اعـتراف صريـح باسـتقالة الهضيبي في الصيـف الماضي!1

زينب الغزالي و[أيام من حياتي]  •
لطالمــا أثــار هــذا الكتــاب هواجــس قارئيــه، بســبب مــا اشــتمل عليــه 
مــن مبالغــات تعــز عــلى التصديــق، فصــور التعذيــب التــي تعرضــت لهــا 
الغــزالي، كــما تصفهــا في كتابهــا، لــو نزلــت بعــشرة رجــال لقضــت عليهــم، 

فكيــف احتملتهــا وهــي امــرأة ضعيفــة واهنــة؟

ظــل أمــر هــذا الكتــاب الغريــب سرًا مكتومًــا، إلى أن أذن اللــه 
بفضحــه، وذلــك حــين نــشر الدكتــور محمــد الســعيد إدريــس مقــالا 
بجريــدة الأهــرام، عنوانــه «الكــذب والسياســة: الإخــوان نموذجًــا» وذلــك في 
الأول مــن إبريــل 22014 ذكــر فيهــا أن المهنــدس أبــو العــلا مــاضي، الإخــواني 
الســابق، ومؤســس حــزب الوســط، أخــبره أن يوســف نــدا، أحــد أكــبر قــادة 

الوصيفي، الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي، 272ـ273  1
 aspx.273199/NewsQ/daily/eg.org.ahram.gate//:https :رابط المقال  2
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وممــولي الإخــوان، مفــوض العلاقــات الدوليــة لتنظيــم الإخــوان، والحاصــل 
عــلى الجنســية الإيطاليــة، ومؤســس بنــك التقــوى، وأحــد المتهمــين في 
ــه،  ــام 1954، زاره في مكتب ــاصر ع ــد الن ــمال عب ــال ج ــة اغتي ــة محاول قضي
ودار بينهــما جــدال ســاخن بســبب مقالــه «بيننــا وبينكــم الجنائــز» التــي 
ــة «العــربي» لســان حــال الحــزب  ــو العــلا مــاضي نشرهــا في صحيف كان أب
النــاصري، وامتــداح فيهــا عبــد النــاصر، وعــاب نــدا عليــه ذلــك، لأن عبــد 
ــاضي  ــجونه، إلا أن م ــلاميين في س ــب الإس ــن تعذي ــؤولاً ع ــاصر كان مس الن
فاجــأه بســؤال: بالنســبة لروايــات تعذيــب الإخــوان، هــل تســتطيع أن تقول 
إنهــا صحيحــة، وبــأي نســبة؟ ويــا ليــت تخــص بكلامــك روايــات التعذيــب 
ــدا  ــر ن ــا انفج ــاتي]، وهن ــن حي ــام م ــزالي [أي ــب الغ ــاب زين ــواردة في كت ال
ضاحــكًا، وقــال: أنــا مؤلــف هــذا الكتــاب!! كانــت صدمــة أبــو العــلا مــاضي 

هائلــة، وقــال لنــدا:

كيـف تؤلـف، وأنت مقيـم في سـويسرا، كتاباً يحوي كل تلـك التلفيقات 
عـن عبـد النـاصر، وانـت بعيـد عـن تفاصيل أحـداث عـام 1965 التـي تكلم 
عليهـا كتـاب زينـب الغـزالي؟ أليـس هـذا محرمًـا دينيًـا؟ وجـاءت الصدمـة 

الثانيـة عـن مـا أجابـه نـدا بقولـه: الـلي تغلـب به العـب به.

لم يقف أمر افتراء الكذب عند هذا الحد، يتابع محمد السعيد إدريس:

ــن  ــا م ــالة تلقيته ــه رس ــلا دعمت ــو الع ــدس أب ــن المهن ــمعته م ــا س م
ــد  ــد تأكي ــتروني، تعي ــدي الإلك ــلي بري ــي، ع ــل مصطف ــد الجلي ــور عب الدكت

ــم  ــتاذ هيث ــلي لســان الأس ــدث ع ــي، وتتح ــلا مع ــو الع ــدس أب ــة المهن رواي
أبــو زيــد، الإخــواني الســابق، الــذي انضــم إلي حــزب الوســط، وعمــل مديــراً 
تنفيذيـًـا للحــزب، وهــي عبــارة عــن شــهادة مطابقــة، نشرهــا الأســتاذ هيثــم 
أبــو زيــد في مجلــة الوعــي الإســلامي تحــت عنــوان: «قصــة كذبــة خالــدة» 
ــاب  ــشرت في كت ــدا ون ــا يوســف ن ــا أيضً ــة كتبه ــة زائف تتحــدث عــن وثيق
ــذي تعتــبره جماعــة الإخــوان  [قذائــف الحــق] للشــيخ محمــد الغــزالي، ال
انجيلهــا الــذي تــربى عليــه شــبابهُا وأعضاؤهــا، وتزعــم أن الأجهــزة الأمنيــة 
ــة  ــة خط ــك الوثيق ــم تل ــاصر وتزع ــد الن ــس عب ــد الرئي ــة في عه والمخابراتي
ــك  ــت (تل ــا، وتضمن ــتئصال وجوده ــوان واس ــة الإخ ــلي جماع ــاء ع للقض
ــا  ــوان تنظيميً ــة الإخ ــاوز محارب ــوة، تتج ــديدة القس ــوات ش ــة) خط الخط

ــين مــن غــير الإخــوان. ــن الإســلامي والمتدين ــة الدي ــا، إلى محارب وفكريً

يقــول هيثــم أبــو زيــد في شــهادته مــا ســمعه عــلى لســان المهنــدس 
ــو العــلا مــاضي نقــلاً عــن المهنــدس مــراد جميــل الزيــات الــذي أخــبره  أب
عــما اعتــبره أبــو العــلا قنبلــة أيضًــا، وملخصهــا أن المهنــدس الزيــات كان قــد 
ــدا في مقــره بســويسرا، وتحــدث معــه عــن التعذيــب الــذي  زار يوســف ن
تعــرض لــه الإخــوان في الســجون، وخــص بالذكــر مــا نــشره الشــيخ محمــد 
الغــزالي في كتــاب [قذائــف الحــق] عــن الوثيقــة التــي أعدتهــا المخابــرات، 
واعتمدهــا عبــد النــاصر للقضــاء عــلى الإخــوان، وإذا بيوســف نــدا يضحــك 
ــا أخ  ــا: لم الضحــك ي ــات متعجبً ــه الزي ــره، فخاطب حتــى اســتلقي عــلى ظه
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يوســف؟ فأجابــه نــدا فــورًا: لأننــي (أنــا) مــن كتــب هــذه الوثيقــة ووضعهــا 
في كتــاب الغــزالي لتشــويه نظــام الحكــم النــاصري. فتســاءل الزيــات: لكــن 

هــذه فبركــة؟، فأجابــه: الحــرب خدعــة!

مــا ســمعه الأســتاذ هيثــم أبــو زيــد كان يصعــب تصديقــه، لذلــك أراد 
أن يســتوثق الأمــر مــن الدكتــور محمــد ســليم العــوا، في لقــاء حــضره أبــرز 
قــادة حــزب الوســط، وكان رد العــوا قنبلــة ثالثــة حيــث قــال: هــذه الروايــة 
حقيقيــة وأنــا أعلــم بهــا منــذ أربعــين ســنة، والنــص الأصــلي للوثيقــة التــي 

كتبهــا يوســف نــدا عنــدي في مكتبتــي!!

ــدِ  ــبُوا فَقَ ــا اكْتَسَ ــيْرِ مَ ــاتِ بِغَ ــيَن وَالْمُؤْمِنَ ــؤْذُونَ الْمُؤْمِنِ ــنَ يُ ﴿وَالَّذِي
ًــا مُّبِينًــا﴾ [الأحــزاب: 58] ﴿وَقَــدْ خَــابَ مَــنِ افْــترَىَٰ﴾ ــا وَإثِْم ــوا بُهْتَانً احْتَمَلُ
[طــه: 61] وصــدق الإمــام عــلي حــين قــال: مــن طلــب عــزاً بباطــل، أرثــه 

ــه ذلاً بحــق. الل

سيد قطب، هل أعدم؟ وما سبب إعدامه؟  •
ــكاره،  ــبب أف ــدم بس ــب أع ــد أن قط ــلى تردي ــوان ع ــا دأب الإخ لطالم
وخصوصــاً الــواردة في [معــالم في الطريــق] وأنــه قبيــل إعدامــه عــرض عليــه 
تقديــم التــماس بالعفــو عنــه بــشرط إعلانــه التــبري مــن الأفــكار الــواردة 
في هــذا الكتــاب، لكنــه أبى واســتعصم، وأن الملــك فيصــل تشــفع فيــه لئــلا 

يعــدم، لكــن لم تقبــل شــفاعته، 

والحقيقـة هـي أن سـيد قطـب قبـض عليـه وسـجن، بسـبب محاولـة 
اغتيـال عبـد النـاصر، في حادثـة المنشـية، بالإسـكندرية، سـنة 1954، وظـل 
مسـجونا إلى عام 11964، لكن في مستشـفى السـجن، رعاية لحالته الصحية، 
وكانـت إدارة السـجن توفـر لـه المراجـع والكتـب التـي يطلبهـا، مـع الأوراق 
والأقـلام، حتـى تسـنى له كتابة أكثر كتبه في محبسـه، والتـي طبعت في مصر 
وخارجهـا، ومـن بينهـا تفسـيره، بـل إنـه ألـّف في سـجنه [معـالم في الطريق] 
وإن طبـع بعـد خروجـه مـن السـجن2. وكانـت الإذاعـة السـعودية تذيـع 
مقتطفـات مـن كتبـه، وفي [لمـاذا أعدمـوني] وهـو كتيـب أصدرته السـعودية 
تخليـدًا لذكـراه، يعـترف سـيد قطـب بأنـه تلقى أمـوالاً مـن السـعودية لقاء 
إذاعـة تلـك المقتطفـات مـن كتبـه3. وجديـر باللفـت هنـا أن هـذا الكتيـب 
مذكـور في مقدمـة ناشريـه، وهـما هشـام ومحمـد عـلي حافـظ، أن هـذه 

الوثيقـة المنشـورة وصلتهـم مكتوبـة بخـط سـيد قطب نفسـه.

لم يكــن ســبب ســجنه أفــكاره حــول الحاكميــة، بــل تحريضــه بوجــوب قتــل ضباط ثــورة يوليــو والإشراف   1
ــر،  ــلاء. أنظ ــة الج ــبب اتفاقي ــورة بس ــلى الث ــلاب ع ــو إلى الانق ــي تدع ــة الت ــورات الإخواني ــلى المنش ع

الوصيفــي، 792 
أثبتــت ذلــك زينــب الغــزالي في [أيــام مــن حيــاتي] دار التوزيــع والنــشر الإســلامية، القاهــرة، 1999، 43   2
وكذلــك أتــم عبــد القــادر عــودة كتابــه [التشريــع الجنــائي في الإســلام] في الســجن، يقــول ابنــه د. خالــد 
ــا  ــورق مــن داخــل الســجن، مكتوبً ــك، وتســلمنا ال ــادر عــودة: قــد أتمــه في الســجن بعــد ذل ــد الق عب

ــن 2004/11/23 ــوان أون لاي ــاص. الإخ ــم الرص بالقل
ذكــر قطــب أنــه اســتلم مبلــغ 143 جنيهــا كقيمــة لمــا أذاعتــه الإذاعــة الســعودية مــن أحاديــث مقتبســة   3
مــن كتابــه [في ظــلال القــرآن] في شــهري شــعبان ورمضــان مــن ســنة 1385هـــ يقــول: وكنــت قــد علمــت 
أن الإذاعــة الســعودية تذيــع أحاديــث منتظمــة مقتبســة مــن كتــابي منــذ ســنوات، وأنهــا مســتمرة في 
إذاعتهــا، فلــما قــررت هــي مكافــأة معينــة عــن فــترة معينــة رأيــت أن أطالبهــا بقيمــة الســابق واللاحــق 
ــعودية  ــة الس ــوني، الشرك ــاذا أعدم ــب، لم ــيد قط ــف. س ــي كمؤل ــي الطبيع ــذا حق ــات، وه ــن الإذاع م

للأبحــاث والتســويق، جــدة، 77
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مـن المثـير أن قطـب يعـترف في هـذه الوثيقـة المكتوبـة بخـط يـده (في 
أكتوبـر 1965) أن سـبب اعتقاله مجددًا بعـد الإفراج عنه في عام 1964 ليس 
[المعـالم] كـما يزعـم الإخـوان، بـل ضلوعـه في تنظيـم مسـلح جديد1والـذي 
سـيعرف بتنظيم 1965، ضم علي عشـماوي، وعبد الفتاح إسـماعيل، وأحمد 
عبـد المجيـد، ومجـدي صـبري، الذين كانوا كونـوا تنظيمًا سرياً مـن قبل أربع 
سـنوات أو أكـثر2، وأنهـم قـرروا عـدم الانتقـام مـن الحكومـة على ما سـلف 
منهـا في حقهـم، لكـن عـلى أن يـردوا بالقـوة المسـلحة في حـال وقـع اعتـداء 
جديـد عليهـم مـن الحكومـة، وذكـر كيـف أنهم وافقوا على اسـتيراد أسـلحة 
مـن دولـة عربيـة؟3 عـن طريـق السـودان ثـم اقترحوا ليبيـا، كما ذكـر قطب 
استشـعروا قـرب  المتفجـرات محليًـا في مصر4وأنهـم  كانـوا يصنعـون  أنهـم 
القبـض عليهـم، فتداولـوا حـول كيفيـة الـرد، ومن بين مـا اقـترح إزالة رؤوس 
المشـير،  مكتـب  ومديـر  الـوزارة،  ورئيـس  الجمهوريـة،  رئيـس  مقدمتهـا  في 
ومديـر المخابـرات، ومديـر البوليـس الحـربي، ثم نسـف بعض المنشـآت التي 
تشـل حركـة مواصـلات القاهـرة، لضـمان عـدم تتبع بقيـة الإخـوان فيها وفي 
لمــــاذا اعٔدمــــوني، الشركــة الســعودية للأبحــاث والتســويق، جــدة. ســيشرع قطــب في الحديــث عنــه من   1

ص 43
ــد ســيد قطــب، فأنظــر: عشــماوي، التاريــخ  ــه عــلى ي ــر هــذا التنظيــم وتأهيل ــا كيــف جــرى تطوي أم  2

الــسري لجماعــة الإخــوان المســلمين، ص. ص 101-99.
لم يذكــر قطــب اســم هــذه الدولــة، والراجــح أنــه صرح بــه، لكــن لمــا كان نــشر كلامــه هــذا في صحيفــة   3
«المســلمون» الســعودية، ومــن ثــم جمعــت الحلقــات المنشــورة، لتنــشر في كتيــب بحيالــه، لم يناســب 
ــل أن عــلي عشــماوي صرح باســمها في  ــي هــي الســعودية، بدلي ــورة، والت ــة المذك ــين الدول ــاشر تعي الن
ــا في ص 128. ــسري لجماعــة الإخــوان المســلمين، ص 118، وأيضً ــخ ال ــه، انظــر: عشــماوي، التاري كتاب

السابق، 53.  4

خارجهـا، كمحطـة الكهربـاء والكبـاري، وأن سـيد قطـب بـدل رأيـه فذهـب 
إلى ضرورة الإسراع في التدريـب، اسـتباقاً للضربـة المتوقعـة مـن الحكومـة1، 
وبالفعـل بـدأت الاعتقـالات، لكـن لم يعتقـل أحد مـن أعضاء التنظيـم، بعدُ، 
وبعـض  الجديـدة،  الخيريـة  القناطـر  تدمـير  بخصـوص  نقـاش  جـرى  وهنـا 
الجسـور والكبـاري، كعمليـة تعويـق، وأن عـلي عشـماوي عـارض ذلـك، لأن 
تفجيرهـا سيسـاعد، مـن حيـث لا يـراد، في تنفيـذ مخططـات صهيونيـة في 
تدمـير المنطقـة، فقـرروا عـدم تنفيـذ هـذه الخطة، اكتفـاء بأقل قـدر ممكن 
مـن تدمـير بعـض المنشـآت في القاهـرة لشـل حركـة الأجهـزة الحكوميـة، إلا 
أنـه وقـع اعتقالهـم ولم يقـع تنفيذ شيء مـن تلك المخططات، سـواء ما تعلق 
منهـا بالأشـخاص ومـا تعلـق منها بالمنشـآت، بسـبب عـدم توفـر الإمكانيات 

الماديـة، ولا التدريـب المطلـوب.2

المسـألة إذن لم تكـن مسـألة كتـب وأفكار، سـمح لقطـب بكتابة أكثرها 
وهـو في السـجن، لكنهـا مسـألة انخـراط في تنظيـم مسـلح ووضـع خطـط 

إرهابية.

 ويلتقـي مـع شـهادة قطـب هـذه ويواطئهـا مـا كتبـه عـلي عشـماوي 
(أحـد قـادة التنظيـم الخـاص للجماعـة)، المـتردد ذكـره في وثيقـة قطـب، في 
مذكراتـه، مـع زيـادة أن تعـاون قطـب مـع هـذا التنظيـم كان بـإذن مـن 

1  عشماوي، التاريــخ الـسـري لجماعــة الإخــوان المســلمين، 56-55
ــفاعة  ــام 1964 كان بش ــجن في ع ــن الس ــه م ــيد أن خروج ــره س ــما ذك ــخ، 60ـ61 وم ــماوي، التاري عش  2
ــاوي. 73ـ74 ــد الزه ــراق أمج ــيخ الع ــا ش ــه فيه ــب إلي ــذي رغ ــارف، ال ــلام ع ــد الس ــي عب ــس العراق الرئي
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المرشـد حسـن الهضيبي،1وأنهـم بالفعـل، لمـا لم تصلهـم الأسـلحة الموعـودة 
مـن الخـارج، نجحـوا في الحصـول على بعـض الأسـلحة والقنابـل اليدوية من 
الجيـش، وأنهـم تدربـوا عليها، وعلى صناعة المفرقعـات، وكيف أنهم اعتمدوا 
مـادة نيـترات الأمونيـوم مـع السـولار مـع تجفيفهـا في أفـران خاصـة، لإنتاج 
مـادة شـديدة الانفجار2وذكـر عشـماوي أنهـم اتفقـوا في اجتـماع للقيـادة، 
حـضره معهـم (ولم يكـن قطـب بينهـم) عـلى ترتيب خطـة المواجهـة، والتي 
تتلخـص في اغتيـال كبـار الشـخصيات في الحكومـة (عبـد النـاصر، والمشـير 
عبـد الحكيـم عامـر، وزكريـا محيي الديـن)، وتخريب بعض المنشـآت (مبنى 
الإذاعـة والتليفزيـون، ومحطات الكهربـاء، وهدم القناطـر الخيرية) لإحداث 
خلـل وفـراغ وارتبـاك في الدولـة، مـع عـدم بحـث الخطـوة التاليـة بعـد أن 
ينهـار الحكـم. ولمـا عرضـوا الخطة على سـيد قطب عارض اغتيال شـخصيات 
أخـرى غـير عبـد النـاصر، واقترح أن يضمـوا إليه عـلي صبري، الـذي كان يراه 
رجـل أمريـكا في مـصر، وبخصـوص نسـف المنشـآت اعـترض عشـماوي عـلى 
نسـف القناطـر الخيرية، فاسـتبعدوها، وأصروا على نسـف المنشـآت الأخرى 

المذكورة.3
ــا ســجلته  ــا م ــا أن هــذا أيضً عشــماوي، التاريــخ الــسري لجماعــة الإخــوان المســلمين، ص 77. ومــر بن  1
ــه  ــا ب ــا كله ــد أوكل كل المســؤليات لســيد قطــب، وكانــت اتصالاتن ــي ق ــكان الهضيب زينــب الغــزالي: ف
ــل زعــم أن المرشــد لم  ــق في المقاب ــد الخال ــد عب ــاتي، 48، وأن فري ــام مــن حي ــي. أي ــر الهضيب حســب أم
يكــن لديــه أي علــم بهــذا التنظيــم أصــلا!! قــال: فكانــت المفاجــأة الكبــيرة والأليمــة أن لا علــم للمرشــد 
بهــذا الأمــر، وأنــه لم يــأذن بــشيء مــن ذلــك قــط، وأن الأمــر بالــغ الخطــورة عــلى الجماعــة كلهــا لا عــلى 

ــزان الحــق 113  ــم فحســب. الإخــوان في مي التنظي
السابق، 107ـ108  2

الإخوان في ميزان الحق، 115ـ116  3

ــم 1965  ــراد تنظي ــد أف ــر أن أح ــه ذك ــن جهت ــق م ــد الخال ــد عب فري
ادعــى أن منهــج ســيد قطــب كان يعتمــد الانقــلاب الفكــري دون الانقــلاب 

ــدًا العكــس1. العســكري، ولكــن عبــد الخالــق رده مؤك

ولــو لم يعــترف قطــب بذلــك في الوثيقــة أعــلاه [لمــاذا أعدمــوني] فقــد 
صرح بــه في الظــلال:

إنــه لا مندوحــة للمســلمين أو أعضــاء الحــزب الإســلامي عــن الــشروع 
في مهمتهــم بإحــداث الانقــلاب المنشــود والســعي وراء تغيــير نظــم الحكــم 

في بلادهــم التــي يســكنونها.2

ــع  ــة م ــوان «وقف ــال بعن ــاوي في مق ــرج القرض ــه، يخ ــذا كل ــد ه وبع
ــم أن: ــهال يزع ــكل استس ــب» وب ــيد قط س

ــة أن ســيد قطــب وتنظيمــه لم يحاكــما مــن أجــل ”الأعــمال   الحقيق
الخطــيرة“ التــي ارتكبهــا، ولكــن حوكــم كلاهــما من أجــل ”الأفــكار الخطيرة“ 
التــي اعتنقهــا أو دعــا النــاس إليهــا. ولــو أنصفــوا وامتلكــوا الشــجاعة لقالــوا: 
إننــا حاكمنــا الرجــل، بــل حكمنــا عليــه بالإعــدام، مــن أجــل أفــكاره لا مــن 

أجــل أعمالــه.!!3 فاحكــم أنــت، وإن شــئت حكــم ســيد قطــب نفســه.
فريد عبد الخالق، الإخوان المسلمون في ميزان الحق، 113  1

قطب، في ظلال القرآن، 1451/3  2
3 https://roayafikir.com/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B9-

%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A8/ 
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والآن، ثمــة مفاجــأة صادمــة، تتعلــق بإعــدام ســيد قطــب، فهــل جــرى 
فعــلاً إعدامــه؟ هــذا مــا كنــا كلنــا لا نشــك فيــه بتــة، لكــن الإخــواني العريــق 
ــع الإخــوان  ــة عــلى موق ــا حــين نــشر مقال المستشــار عــلي جريشــة فاجأن

بعنــوان «ســيد قطــب: عمــلاق في زمــن الأقــزام» جــاء فيهــا مــا يــلي:

ـــين،  ـــلي ركعت ـــذ أن تص ـــل التنفي ـــت قب ـــك طلب ـــيد، أن ـــي س ـــا أخ وعلمن
ـــتجاب  ـــك، واس ـــوا إلي ـــل أن يصل ـــه قب ـــك الل ـــجود أن يقبض ـــوت في الس ودع
ــاجد، لكنهـــم أصروا أن يعلقـــوك عـــلى  لـــك ربـــك، فقُبضـــت وأنـــت سـ
ـــك حكـــم  ـــذوا في ـــم نفَّ ـــمام إلى (رئيســـهم) أنه ـــل المشـــنقة!! ليعطـــوا الت حب

ـــدام!!!1 الإع

فأيــن إذن أســاطير الإخــوان أن الســجان جــاء ووضــع الحبــال في يــدي 
ــسي،  ــأقيد نف ــال، س ــك الحب ــه: دع عن ــال ل ــيدًا ق ــن س ــه، لك ــيد وقدمي س
ــع  ــنقة، ووض ــة المش ــلى طبلي ــف ع ــات ربي، ووق ــن جن ــر م ــشى أن أف أتخ

ــصر!2  ــوب فانت ــول: ربي إني مغل ــو يق ــه، وه ــه بيدي ــل في عنق الحب

ولقــي اللــه مبتســمًا، وفي هــذا قــال شــاعرهم، عصــام العطــار، وتغنــوا 
مــن بعــده:

ما نسينا أنت قد علمتنا               بسمة المؤمن في وجه الردى
   https://www.ikhwanonline.com/article/248819 المقالة على هذا الرابط على موقع الإخوان  1

ــب  ــيد قط ــات س ــر لحظ ــك وآخ ــيخ كش ــاون: الش ــك بعن ــد كش ــد الحمي ــيخ عب ــوتي للش ــجيل ص تس  2
  u259u27iFIc=v?watch /com.youtube .www//:https

كــما زعمــوا أنــه دعــا: اللهــم اجعــل دمــي لعنــة عــلى رجــال الثــورة، 
فكانــت نكســة 67 بعــد إعدامــه بســنة، ولم يخبرونــا مــن الــذي روى عنــه 
ــال  ــن رج ــضر م ــن ح ــروه م ــاضرًا، ولم ي ــم ح ــد منه ــن أح ــم يك ــك، فل ذل

ــؤاد عــلام. ــواء ف ــة، وفي مقدمتهــم الل الدول

الإخوان يكذبون على الجمهور  •

ــنة  ــجن س ــن الس ــرج م ــا خ ــب لم ــيد قط ــماوي أن س ــلي عش ــر ع ذك
1965وانضــم إلى تنظيمهــم، صرح لهــم بــأن: الدعــاة في مثــل حالتنــا لا 
ينبغــي أن يقولــوا كل مــا يــرون للمســلمين أو للنــاس، لأننــا لــو قلنــا لهــم، 
ــذا  ــون ه ــن ينبغــي أن يك ــا، ولك ــروا من ــير مســلمين، لنف ــم غ ــداء، أنه ابت
الفهــم بيننــا، ولا نجهــر بــه للآخريــن، وإنمــا علينــا أن نحــاول فقــط تصحيــح 
ــين  ــع ب ــذا يجم ــة.1 وه ــا في النهاي ــم بن ــم ربطه ــم، ث ــم وتفهيمه اعتقاده

ــة. ــلمين، والمخادع ــير المس ــين؛ تكف بائقت

سيد قطب: الكذب وترك الجمعة  •

جاء رجل إخواني، من السـودان، وسـلَّم لعلي عشـماوي رسـالة مضمونها 
أن السـلاح المطلوب، من السـعودية، صار جاهزاً، وجاهزاً ليشـحن إلى مصر، 
عـبر قبائـل البشـارية التـي تعـبر الحدود بـين السـودان ومصر، وأن اسـتلامه 
قائـد  عشـماوي إلى  فانطلـق  مـن أسـوان،  القريبـة  قريـة دراو  في  سـيكون 

عشماوي، 81، أما كيف اكتشفت الحكومة التنظيم فأنظر الوصيفي، من 798  1
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التنظيـم، الـذي هـو سـيد قطب، وأخـبره بنبأ الرسـالة ومـا فيها، فاستحسـن 
ذلـك، وشرع يقـترح على عشـماوي بعض المقترحات المتعلقة بكيفية تقسـيم 
الأسـلحة ونقلهـا لئـلا تكتشـف، وكيفيـة تخزينها إلى حـين الحاجـة إليها. ولما 
أخـبره عشـماوي بالحاجـة إلى أموال لتأمـين نقلها، قال له: اطلب من الشـيخ 
عبـد الفتـاح إسـماعيل أن يعطيـك ألف جنيـه تحت الحسـاب، وإن لم يفعل 
فاحـضر الي وأنـا أعطيـك ما تريد. ولمـا اجتمعت مجموعة القيـادة، كان عبد 
الفتـاح إسـماعيل غاضبًـا، لأنه لم يعد مسـؤولاً عـن الاتصال بالخـارج، المهمة 
التـي وكلـت إلى عشـماوي، وقـال ثائـراً: إن هـذا الأمـر لا ينبغـي أن يتـصرف 
فيـه أحد دون رأي الجميع، وأن عشـماوي وسـيد قطب انفـردا بالرأي. وبعد 
أيـام رجـع عبـد الفتاح إسـماعيل وأخبرهم أنه التقى بسـيد قطب وسـأله إن 
كان أعطـى هـذه التعليمات بتسـلم الشـحنة ونقلها وتخزينهـا، فنفى ذلك!! 

يقول عشـماوي:

وهنـا أحسسـت بإحبـاط شـديد، وخيبـة أمـل كبـيرة، فقد كان الأسـتاذ 
سـيد قطـب بالنسـبة لي المثـل الكبـير للقائـد والمفكـر والفيلسـوف، وكنـت 
متأثـراً بـه إلى حـد كبـير، ولكنـه بعـد أن أنكـر مـا قالـه لي أمـام ثورة الشـيخ 
عبـد الفتاح إسـماعيل، سـقط في نظري. ثم قابل عشـماوي قطـب وفاتحه في 
الموضـوع، فقـال: إنـه ينبغـي أن نسـأل إخواننا في القيـادة، وألا ننفـرد بقرار، 
وأننـي فهمـت الأمـر خطـأ، فهو لا يقصـد المعنى الـذي فهمتـه، وتأكدت أنه 
قـد عـاد في كل كلمة قالها لي بشـدة. يقول عشـماوي. في هـذه اللحظة، ومن 

كـثرة غيظـي وإحباطـي، أحسسـت أننـي قـد ضيعـت عمـري، وقـد ضيعـت 
حيـاتي وسرت بعيـدًا في طريـق خطـأ. فقـد انكـسرت في نفـسي أمـور كثـيرة 
لا يمكـن أن تجـبر بعـد ذلـك. ومـع تسـارع هـذا الإحسـاس داخلي أجهشـت 
بالبـكاء أمامـه وأمـام مـن كان معـي مـن الإخـوة، وأحـس الأسـتاذ سـيد أن 
موقفـه في غايـة الحـرج، وجـاء وقـت صـلاة الجمعـة، فقلـت لـه: دعنـا نقم 
ونصـلي، وكانـت المفاجـأة أن علمـت، ولأول مـرة، أنـه لا يصـلي الجمعـة، 
وقـال: أنـه يـرى فقهيـا، ان صلاة الجمعة تسـقط إذا سـقطت الخلافـة، وأنه 

لا جمعـة إلا بخلافـة.1

عشماوي، 110ـ112  1

150151 الإخوان المسلمون والتهديد الفكري



الوسيلة الخامسة:  الإرهاب، مؤجلاً ومعجلاً     

مــن يلــق نظــرة عــلى الأرضية التــي مهدها الإخــوان المســلمون باحتكار 
ــد،  ــين ضــد أي نق ــك حصين ــم ذل ــف جعله ــرَ كي ــمًا وتفســيراً، ي ــن فه الدي
فــلا يصيخــون لنقــد ناقــد ولا يرفعــون رأســا بنصيحــة ناصــح، كــما جعلهــم 
ينزلقــون إلى لعنــة التكفــير واحتقــار كل مســلم ليــس عــلى طريقتهــم، بمــن 
فيهــم العلــماء الكبــار، وقــد نجــم عــن تفاعــل هاتــين النتيجتــين الرديئتــين 
ســوء علاقــات الإخــوان حتــى ببعضهــم البعــض وقســوتهم عــلى بعضهــم، 
كــما أن الأرضيــة التــي يقفــون عليهــا ممهــدة بالطاعويــة العميــاء الصــماء 
الواثقــة، منضافـًـا إليهــما قناعــة عقديــة لا تقبــل التشــكيك بوجــوب افتــكاك 
الســلطة السياســية لتحكيــم اللــه وتطبيــق شرعــه كامــلاً غــير منقــوص، وقــد 
ألقــى البنــا في روعهــم أن ذلــك مــن أصــول الديــن لا مــن فروعــه، ومعلــوم 
أن الأصــول هــي إيمــان أو كفــر، لا مجــال فيهــا للتســاهل أو التغافــل، مــن 
يلــق هــذه النظــرة، يرجــح، بدرجــة تقــترب مــن اليقــين، أن الوقــوف عــلى 
ــلاً  ــاب؛ قت ــف والإره ــة، إلى العن ــه، لا محال ــض بصاحب ــذه، مف ــة كه أرضي
واغتيــالاً، وهــذا هــو بالفعــل مــا تورطــت فيــه الجماعــة التائهــة ولا تــزال.

والإخــواني بحكــم تربيتــه وقراءاتــه للبنــا وقطــب، يجــد نفســه مدعــوًا 
ــن  ــا، إن لم يك ــة م ــة، في مرحل ــوة العاري ــل الق ــف وتوس ــة العن إلى ممارس

اليــوم، فغــدًا، أو بعــد غــد.

ــه،  ــا أعــرب عــن تحــول درامــي في ســير جماعت ــوم أن البن ومــن المعل
صرح معــه بإمــكان اللجــوء إلى القــوة حــين تقتــضي الظــروف، وظهــر ذلــك 
ــو 1938، أي  ــا الأول في ماي ــدر عدده ــي ص ــر الت ــة النذي ــة مجل في افتتاحي
بعــد مــضي عــشر ســنوات عــلى تأســيس الجماعــة في 1928، وفي الافتتاحيــة 

المذكــورة، وتحــت عنــوان «مــا خطوتكــم الثانيــة» كتــب البنــا:

أقول لكم فاسمعوا:

ســننتقل مــن خــير دعــوة العامــة إلى خــير دعــوة الخاصــة، ومــن دعــوة 
الــكلام وحــده إلى دعــوة الــكلام المصحــوب بالنضــال والأعــمال، وســنتوجه 
بدعوتنــا إلى المســؤولين مــن قــادة البلــد وزعمائــه ووزرائــه وحكامــه 
ــا ونضــع بــين أيديهــم  ــه وســندعوهم إلى مناهجن ــه وأحزاب وشــيوخه ونواب
برنامجنــا وســنطالبهم بــأن يســيروا بهــذا البلــد المســلم، بــل زعيــم الأقطــار 
ــا وفي وضــوح لا لبــس  ــردد معه الإســلامية في طريــق الإســلام في جــرأة لا ت
ــداورات،  ــع للم ــت لا يتس ــإن الوق ــداورة، ف ــة أو م ــير موارب ــن غ ــه وم في
فــإن أجابــوا الدعــوة وســلكوا الســبيل إلى الغايــة آزرناهــم، وإن لجئــوا إلى 
ــة والحجــج المــردودة فنحــن  ــة والروغــان وتســتروا بالأعــذار الواهي الموارب
ــصرة  ــلى ن ــل ع ــة لا تعم ــزب أو هيئ ــس ح ــم أو رئي ــلى كل زعي ــرب ع ح
ــلام،  ــد الإس ــلام، ومج ــم الإس ــتعادة حك ــق لاس ــير في الطري ــلام، ولا تس الإس
ســنعلنها خصومــة لا ســلم فيهــا ولا هــوادة معهــا، حتــى يفتــح اللــه بيننــا 

ــا بالحــق وهــو خــير الفاتحــين. وبــين قومن
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إلى الآن أيهــا الإخــوان لم تخاصمــوا حزبـًـا ولا هيئــة، كــما أنكــم لم 
ــم  ــل إنك ــن قائ ــم فم ــاس عليك ــول الن ــد تق ــك، ولق ــم كذل ــوا إليه تنضم
ــل  ــون، ومــن قائ ــل إنكــم ســعديون ماهري اســيون، ومــن قائ ــون نحَّ وفدي
ــون،  ــي متصل ــل إنكــم بالحــزب الوطن إنكــم أحــرار دســتوريون، ومــن قائ
ــاة تنتســبون، ومــن قائــل إنكــم إلى غــير  ومــن قائــل إنكــم إلى مــصر الفت
ذلــك مــن الأحــزاب منتمــون، واللــه يعلــم والعارفــون بكــم أنكــم مــن كل 
ــمًا ومــا ارتضيتــم غــير كتابــه  ذلــك بريئــون، فــما اتبعتــم غــير رســوله زعي
ــا  ــاس جانبً ــوا كلام الن ــة. فدع ــلام غاي ــوى الإس ــم س ــا اتخذت ــا، وم منهاجً
وخــذوا في الجــد، والزمــن كفيــل بكشــف الحقائــق ومــا كان اللــه ليضيــع 

ــم. ــرؤوف رحي ــاس ل ــه بالن ــم إن الل إيمانك

كان ذلــك موقفكــم أيهــا الإخــوان ســلبيًا هكــذا فيــما مــضى، أمــا اليــوم 
وأمــا في هــذه الخطــوة الجديــدة فلــن يكــون كذلــك، ســتخاصمون هــؤلاء 
جميعًــا في الحكــم وخارجــه خصومــة شــديدة لديــدة إن لم يســتجيبوا لكــم 
ويتخــذوا تعاليــم الإســلام منهاجًــا يســيرون عليــه ويعملــون لــه، وســيكون 
ــة متراصــة متســاندة  ــة وكتل ــا منضمــين لكــم في وحــدة قوي هــؤلاء جميعً
ــون،  ــون ولا يتفرق ــذ يجتمع ــه. وحينئ ــوا مع ــه وعمل ــي الل ــوا داع إن أجاب
ــتردد  ــرف ال ــح لا يع ــابي واض ــف إيج ــو موق ــدون، فه ــون ولا ينتق ويتحدث
ــا عــداء، ولســنا في ذلــك  ــا ولاء وإم ولا يتوســط بــين الحــب والبغــض. فإم
ــل في  ــلكنا بالتدخ ــير مس ــا أو نغ ــن طريقتن ــرف ع ــا أو ننح ــف خطتن نخال

ــوة  ــل خط ــك ننتق ــا بذل ــون، ولكن ــن لا يعلم ــول الذي ــما يق ــة، ك السياس
ثانيــة في طريقتنــا الإســلامية وخطتنــا المحمديــة ومنهاجنــا القــرآني، ولا 
ذنــب لنــا أن تكــون السياســة جــزءًا مــن الديــن، وأن يشــمل الإســلام 
الحاكمــين والمحكومــين. فليــس في تعاليمــه أعــط مــا لقيــصر لقيــصر ومــا 
ــار. ــصر للــه الواحــد القه ــا لقي ــصر وم  للــه للــه، ولكــن في تعاليمــه قي
أيهــا الإخــوان: أعلــن لكــم هــذه الخطــوة عــلى صفحــات جريدتكــم هــذه 
ــة،  ــوة القولي ــد الدع ــلي بع ــاد العم ــم إلى الجه ــا، وأدعوك ــدد منه لأول ع
ــم هــذا في  ــج جهادك ــات وســيكون مــن نتائ ــه تضحي ــاد بثمــن، وفي والجه
ــا فــوق  ــاد وم ــه والإســلام أن يتعــرض الموظفــون منكــم للاضطه ســبيل الل
الاضطهــاد. وأن يتعــرض الأحــرار منكــم للمعاكســة وأكــثر مــن المعاكســة، 
ــن  ــق م ــو أش ــا ه ــجون وم ــم إلى الس ــون منك ــون المترفه ــى المترف وأن يدع
الســجون، ولتبلــون في أموالكــم وأنفســكم، فمــن كان معنــا في هــذه 
ــت  ــه أو صعب ــه ظروف ــدت ب ــن قع ــا، وم ــتعد له ــز وليس ــوة فليتجه الخط
ــردًا  ــاد، ســواء أكان شــعبة مــن شــعب الإخــوان، أم ف ــه تكاليــف الجه علي
مــن أعضــاء الجماعــة فليبتعــد عــن الصــف قليــلاً، وليــدع كتيبــة الله تســير، 
ثــم فليلقنــا بعــد ذلــك في ميــدان النــصر إن شــاء اللــه، ولينــصرن اللــه مــن 
ينــصره، ولا أقــول لكــم إلا كــما قــال إبراهيــم مــن قبــل «فمــن تبعنــي فإنــه 

منــي ومــن عصــاني فإنــك غفــور رحيــم».1
مذكرات الدعوة والداعية، مكتبة آفاق، 178ـ179  1
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 افتتاحيــة حربيــة، عدائيــة، ملتهبــة، متفجــرة، أعلــن فيهــا البنــا شــن 
الحــرب عــلى كل تشــكيلات الشــعب المــصري السياســية، وكان ينبغــي 
عــلى مــن فهــم كيــف يفكــر الرجــل في الديــن وكيــف يفهمــه ويريــد مــن 

ــي. ــول الدرام ــذا التح ــه ه ــع من ــوه، أن يتوق ــه أن يفهم جماعت

وفي الحـق، أن هـذا التحول لم تمله ظروف مسـتجدة، أو أحداث جسـام 
تعـرض لهـا البنـا وجماعتـه، بـل كان موعـى بـه، منـذ البدايـة، فكـما تسـلم 
المقدمـات إلى نتائجهـا، فـما بـد مـن أن يكـون هذا التحـول الحـربي العنيف 
نتيجـة فهـم البنـا للديـن. وقـد كان واضحًا ومفصـلاً في ذهن البنـا أن طريقه 
تتلوهـا  بالسـلبية،  نعتهـا  التـي  وهـي  والقـول،  التنظـير  مرحلـة  مرحلتـان: 
مرحلـة العمـل والتنفيـذ، ما يـدل بقوة على أن الهـدف الحقيقي للرجل، من 
أول يـوم، ليـس تعليـم الناس دينهـم، وردهـم إلى ربهم، بل الظفر بالسـلطة 
عليهـم. وهـذا كلـه سـيعرض مفصلا مصرحـا به دونما تـردد في رسـالة المؤتمر 
الخامـس، الـذي عقـد في السـنة ذاتهـا، 1938. والـدرس الذي ينبغـي تعلمه، 
هـو أن مثـل هـذا الفهـم الحصري الاحتـكاري للدين، يسـاوي إرهابـًا مؤجلاً، 
عنفًـا مـع وقـف التنفيـذ، كارثـة برسـم انتظـار الظـروف المواتيـة، لتـأتي على 

أكمـل وجوههـا، وبأتـم معانيها.

وهذه مقتطفات من رسالة المؤتمر الخامس، تنطق بما ذكر أعلاه:

نتائجنـا...  فنسـتعرض  الكريمـة  الفرصـة  هـذه  ننتهـز  أن  بـأس  ولا   •
النظـرة  وتصحـح  المبهمـة،  الفكـرة  فتتضـح  والوسـيلة  الغايـة  ونحـدد 

الخاطئـة، وتعلـم الخطـوة المجهولـة! وتتـم الحلقـة المفقـودة! ويعرف 
ولا  لبـس  غـير  مـن  دعوتهـم،  حقيقـة  المسـلمين على  الناس الإخـوان 

غمـوض.

ــا  ــا شــموليًا، شــكل قفصً ــا الإســلام فمهً ــم البن ــرى كيــف فه ــاه، ت أدن
ــر  ــه، وتظه ــاة من ــر مــن مظاهــر الحي ــاً لا يســمح بإفــلات أي مظه حديدي
خطــورة هــذا الفهــم إذا تذكرنــا أن كل فهــم، هــو، في التحليــل الأخــير، فهــم 
بــشري، كــما قــال الإمــام عــلي: القــرآن ســطر بــين الدفتــين، لا ينطــق بلســان، 
ولا بــد لــه مــن ترجــمان، وإنمــا ينطــق بــه الرجــال. وكل زعــم يخالــف هــذا، 
إنمــا يتــورط إمــا في القــول عــلى اللــه بغــير علــم، أو في قمــع الفهــم المخالف.

الإخوان فكرة إصلاحية شاملة!... إن الإخوان المسلمين  •

دعــوة ســلفية... وطريقــة ســنية... وحقيقــة صوفيــة... هيئة سياســية... 
وجماعــة رياضيــة... ورابطــة علميــة ثقافيــة... وشركــة اقتصاديــة... وفكــرة 

اجتماعية...1

التدرج في الخطوات  •

كل دعوة لابد لها من مراحل ثلاث:

مرحلــة الدعايــة والتعريــف والتبشــير بالفكــرة وإيصالهــا إلى الجماهــير  أ . 
مــن طبقــات الشــعب.

هل بقي شيء لغير الإخوان ليمارسوه أو ينشطوا فيه بعيدا عن هيمنة ورقابة الإخوان؟  1
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ثــم مرحلــة التكويــن وتخــير الأنصار وإعــداد الجنــود وتعبئــة الصفوف  ب.  
مــن بــين هــؤلاء المدعويــن.

ثم بعد ذلك كله مرحلة التنفيذ والعمل والإنتاج. ج.  

 وكثــيراً مــا تســير هــذه المراحــل الثــلاث جنبًــا إلى جنــب نظــراً لوحــدة 
ــا، فالداعــي يدعــو، وهــو في الوقــت  ــا جميعً ــاط بينه الدعــوة وقــوة الارتب

نفســه يتخــير ويــربي، وهــو في الوقــت عينــه يعمــل وينفــذ كذلــك.

ولكــن لا شــك في أن الغايــة الأخــيرة أو النتيجــة الكاملــة لا تظهــر إلا 
بعــد عمــوم الدعايــة وكــثرة الأنصــار، ومتانــة التكويــن.

بعـد أن نطمـئن عـلى موقفنا من هـذه الخطوة (الثانية) نخطو إن شـاء   •
اللـه الخطـوة الثالثـة، وهـي الخطوة العمليـة التي تظهـر بعدها الثمار 

الكاملـة لدعوة الإخـوان المسـلمين .

مصارحــــــة
أيها الإخوان المسلمون وبخاصة المتحمسون المتعجلون منكم:

اسـمعوها منـي كلمـة عاليـة داويـةً مـن فـوق هـذا المنـبر في مؤتمركـم 
الجامع: هـذا 

إن طريقكـم هـذا مرسـومة خطواتـه موضوعة حدوده، ولسـت مخالفًا 
هـذه الحـدود التـي اقتنعـت كل الاقتنـاع بأنها أسـلم طريق للوصـول، أجلْ، 

قـد تكـون طريقًـا طويلة ولكـن ليس هنـاك غيرها.

إنمـا تظهـر الرجولـة بالصـبر والمثابرة والجـد والعمل الدائـب، فمن أراد 
منكـم أن يسـتعجل ثمـرة قبـل نضجها، أو يقتطـف زهرة قبل أوانها، فلسـت 
معـه في ذلـك بحـال، وخـير لـه أن ينـصرف عـن هـذه الدعـوة إلى غيرها من 

الدعوات.

ومـن صـبر معـي حتـى تنمـو البـذرة وتنبـت الشـجرة وتصلـح الثمـرة 
ويحـين القطـاف فأجـره في ذلك عـلى الله، ولـن يفوتنا وإياه أجر المحسـنين؛ 

إمـا النـصر والسـيادة، وإما الشـهادة والسـعادة.1

نحــن هنــا في مؤتمــر أعتــبره مؤتمــراً عائليًــا يضــم أسرة الإخــوان   •
المســلمين، وأريــد أن أكــون معكــم صريحًــا للغايــة، فلــم تعــد تنفعنــا 
إلا المصارحــة؛ إن ميــدان القــول غــير ميــدان الخيــال، وميــدان العمــل 
ــدان  ــل، ومي ــدان العم ــير مي ــاد غ ــدان الجه ــول، ومي ــدان الق ــير مي غ

ــئ. ــاد الخاط ــدان الجه ــير مي ــق غ ــاد الح الجه

ودونك فقرة بالغة الشهرة للبنا

وفي الوقــت الــذي يكــون فيــه منكــم، معشر الإخــوان المســلمين،   •
ثلاثمائــة كتيبــة، قــد جهــزت كل منهــا نفســيا روحيًــا بالإيمــان والعقيدة، 
ــذا  ــة، في ه ــب والرياض ــميًا بالتدري ــة، وجس ــم والثقاف ــا بالعل وفكريً

تشي هذه العبارات بما كان يحسه البنا من استعجال فريق من أتباعه بلوغ الغاية، التي كانت واضحة   1
لديهم وضوحها لديه هو، السلطة، وهو هنا يتريث بهم، ويستأنيهم، لا خلافاً في الغاية، فهي غاية متفق 
عليها، ولا جدال حولها، لكن إدراكًا منه أن الوقت لم يحن، وأن الظروف غير مهيئة، (والفقرة الموالية تؤكد 
هذا) وكأنه كان يدرك أن الضربة الكبرى لن تكون إلا واحدة، لا ثاني لها، فإن لم تصب، حاقت به وبجماعته 

الكارثة، وهو بالفعل ما كان، لكن قبل، حتى، أن يبطشوا بطشتهم الكبرى.
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الوقــت طالبــوني بــأن أخــوض بكــم لحــج البحــار، وأقتحــم بكــم عنــان 
ــه،  ــاء الل ــل إن ش ــإني فاع ــار، ف ــد جب ــم كل عني ــزو بك ــماء ، وأغ الس
ــة.1 ــا مــن قل ــا عــشر ألفً ــن يغلــب اثن ــل: ول ــه القائ وصــدق رســول الل

واسـتمداد  اللـه  توفيـق  بعـد  طويـلاً،  ليـس  وقتـًا  لذلـك  أقـدر  إني 
معـشر  أنتـم،  تسـتطيعون  وقـد  ومشـيئته،  إذنـه  وتقديـم  معونتـه 
همتكـم  بذلتـم  إذا  الآجـل  هـذا  تقـصروا  أن  نواب الإخوان ومندوبيهـم 
وضاعفتـم جهودكـم ، وقد تهملـون فيخطئ هذا الحسـاب، وتختلف النتائج 
المترتبـة عليـه، فأشـعروا أنفسـكم العـبء وألقـوا الكتائـب وكونـوا الفـرق، 
وأقبلـوا عـلي الـدروس، وسـارعوا إلي التدريـب وانـشروا دعوتكـم في الجهات 

التـي لم تصـل إليهـا بعـد، ولا تضيعـوا دقيقـة بغـير عمـل .

الإخوان والقوة والثورة  •

المســلمين أن  عزم الإخــوان  في  هــل  النــاس:  مــن  كثــير  ويتســاءل 
يســتخدموا القــوة في تحقيــق أغراضهــم والوصــول إلى غايتهــم؟ وهــل 
يفكر الإخــوان المســلمون في إعــداد ثــورة عامــة عــلى النظــام الســياسي أو 
النظــام الاجتماعــي في مــصر؟ ولا أريــد أن أدع هــؤلاء المتســائلين في حــيرة، 
روى أبو داود في سننه عن ابن عباس عن النبي ض قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمئة، وخير   1
الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة، قال أبو داود: والصحيح أنه مرسل، أما كيف ربط 
البنا بين الثلاثمئة الكتيبة وبين الاثني عشر ألفًا المذكور في الحديث، فتكشف عنه رسالة سرية للبنا، وقفها 
على التنظيم الخاص، وهي رسالة المنهج، وهي التي ذكرها أحمد عادل كمال في مذكراته [النقط فوق 
الحروف]، ونشرت في موقع إخوان أونلاين، حيث ورد أن البنا وضعها لنظام الكتائب الذي أسس في عام 
1937 وجرى تعميمها على شعب الإخوان في 1938، وشرط البنا أن يصل أفراد هذه الكتائب إلى اثني عشر 
ألفا، على أساس أن يوجد 300 كتيبة في مدى أربع سنوات، في مراكز القطر المصري الإدارية، على ألا يقل 

عدد الكتيبة عن عشرة أفراد ولا يزيد على أربعين ويتسامح في الزيادة إلى عشرة.. 

بــل إني أنتهــز هــذه الفرصــة فأكشــف اللثــام عــن الجــواب الســافر لهــذا في 
وضــوح وفي جــلاء، فليســمع مــن يشــاء.

فالقــرآن  وتشريعاتــه،  نظمــه  كل  فشعار الإســلام في  القــوة  أمــا 
ةٍ  وا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ الكريــم ينــادي في وضــوح وجــلاء: ﴿وَأعَِــدُّ
ــال: 60].  ــمْ﴾ [الأنف ــهِ وَعَدُوَّكُ ــدُوَّ الل ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ ترُهِْبُ ــاطِ الخَْيْ ــنْ رِبَ وَمِ
والنبــي يقــول: المؤمــن القــوي خــير مــن المؤمــن الضعيــف، بــل إن القــوة 
ــمع  ــكنة، واس ــوع والمس ــر الخش ــو مظه ــاء وه ــلام حتى في الدع شعار الإس
مــا كان يدعــو بــه النبــي في خاصــة نفســه و يعلمــه أصحابــه و يناجــي بــه 
ــزِ  ــنَ العَْجْ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــزنَِ، وَأعَ ــمّ وَالحَْ ــنَ الهَْ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــمّ إِنّي أعَ ــه: اللهُّ رب
ــنِ  ــةِ الدّيْ ــنْ غَلبََ ــكَ مِ ــلِ وَأعــوذُ بِ ــبْنِ والبُْخْ ــنَ الجُْ ــكَ مِ ــلِ، وَأعــوذُ بِ وَالكَْسَ
ــرِ الرجَّــال1، ألا تــرى في هــذه الأدعيــة أنــه قــد اســتعاذ باللــه مــن كل  وَقهَْ
ــف  ــزن، وضع ــم والح ــف الإرادة باله ــف؛ ضع ــر الضع ــن مظاه ــر م مظه
الإنتــاج بالعجــز والكســل، وضعــف الجيــب والمــال بالجــبن و البخــل، 

ــر؟ ... ــن والقه ي ــة بالدَّ ــزة والكرام ــف الع وضع

ولكن الإخــوان المســلمين أعمق فكــراً وأبعــد نظــراً مــن أن تســتهويهم 
ســطحية الأعــمال والفكــر، فــلا يغوصــوا في أعماقهــا ولا يزنــوا نتائجهــا ومــا 

هـذا مثـال عـلى مـا يفعلـه القـول في ديـن اللـه بغـير علـم محكـم، وفهـم وثيـق، فجعـل القـوة شـعارًا   1
للمؤمـن حتـى في دعائـه، لا معنـى لـه إلا أن يظهـر الداعي القـوة أثناء دعائـه، عوض الحاجة والمسـكنة، 
اللتـين هـما شـأن الدعـاء كلـه وروحه، بـصرف النظر عن موضوعـه، وذلك تجـبر كفور، فعلى مـن يتقاوى 
الداعـي؟ وليـس في الحديـث الشريـف إلا الرغبـة إلى اللـه، بـذل ومسـكنة، أن يعيذه الله تعـالى مما ذكر. 
ولسـت أدعـي أن البنـا رمـى إلى ذلـك المعنـى الكفـور، لكـن خانـه التعبـير، بسـبب غلبـة العاطفـة عليـه 

واندفاعـه في تعزيـز المعنـى الـذي يـروم توكيده.
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ــات  ــن درج ــة م ــون أن أول درج ــم يعلم ــا، فه ــراد به ــا ي ــا وم ــد منه يقص
ــاط،  ــدة والارتب ــوة الوح ــك ق ــلي ذل ــم ي ــان، ث ــدة والإيم ــوة العقي ــوة ق الق
ثــم بعدهــما قــوة الســاعد والســلاح، ولا يصــح أن توصــف جماعــة بالقــوة 
حتــى تتوفــر لهــا هــذه المعــاني جميعًــا، وأنهــا إذا اســتخدمت قــوة الســاعد 
ــدة  ــة النظــام أو ضعيفــة العقي والســلاح وهــي مفككــة الأوصــال مضطرب

خامــدة الإيمــان فســيكون مصيرهــا الفنــاء والهــلاك.

ــعاره،  ــوة ش ــلام، والق ــل أوصى الإس ــرى: ه ــرة أخ ــرة، ونظ ــذه نظ ه
باســتخدام القــوة في كل الظــروف والأحــوال؟ أم حــدد لذلــك حــدودًا 
واشــترط شروطـًـا ووجــه القــوة توجيهًــا محــدودًا؟ ونظــرة ثالثــة: هــل تكــون 
القــوة أول عــلاج أم أن آخــر الــدواء الــكي؟ وهــل مــن الواجــب أن يــوازن 
الإنســان بــين نتائــج اســتخدام القــوة النافعــة ونتائجهــا الضــارة ومــا يحيــط 
بهــذا الاســتخدام مــن ظــروف؟ أم مــن واجبــه أن يســتخدم القــوة وليكــن 
بعــد ذلــك مــا يكــون؟ هــذه نظــرات يلقيها الإخــوان المســلمون على 
أســلوب اســتخدام القــوة قبــل أن يقدمــوا عليــه، والثــورة أعنــف مظاهــر 
في  وبخاصــة  وأعمــق،  أدق  المســلمون إليها  فنظر الإخــوان  القــوة، 
ــا  ــا إلا م ــن ورائه ــن م ــم يج ــورات، فل ــن الث ــه م ــربّ حظ وطن كمصر ،ج

ــون . تعلم

وبعــد كل هــذه النظــرات والتقديــرات أقــول لهــؤلاء المتســائلين: 
يجــدي  لا  حيــث  العمليــة  القــوة  المسلمين سيســتخدمون  إن الإخــوان 
غيرهــا، وحيــث يثقــون أنهــم قــد اســتكملوا عــدة الإيمــان والوحــدة، وهــم 

حــين يســتخدمون هــذه القــوة ســيكونون شرفــاء صرحــاء وســينذرون أولاً، 
وينتظــرون بعــد ذلــك ثــم يقدمــون في كرامــة وعــزة، ويحتملــون كل نتائــج 

ــاح. موقفهــم هــذا بــكل رضــاء وارتي

يعتمــدون  ولا  المســلمون فيها،  يفكر الإخــوان  فــلا  الثــورة  وأمــا 
ــة  ــوا يصارحــون كل حكوم ــا، وإن كان ــا ونتائجه ــون بنفعه ــا، ولا يؤمن عليه
ــو الأمــر  ــوال، ولم يفكــر أول ــأن الحــال، إذا دامــت عــلى هــذا المن في مصر ب
في إصــلاح عاجــل وعــلاج سريــع لهـــذا المشــاكل، فســيؤدي ذلــك حتــمًا إلى 
ثــورة ليســت مــن عمل الإخــوان المســلمين ولا مــن دعوتهــم، ولكــن مــن 
ضغــط الظــروف ومقتضيــات الأحــوال، وإهــمال مرافــق الإصــلاح، وليســت 
هــذه المشــاكل التــي تتعقــد بمــرور الزمــن و يســتفحل أمرهــا بمــضي الأيــام 

ــذر، فليــسرع المنقــذون بالأعــمال .1 ــراً مــن هــذه الن إلا نذي

اسـتعمال  أن  هـو  الرسـالة  هـذه  تضاعيـف  في  يـتردد  الـذي  والمعنـى 
القـوة مطلـوب مبدئيًـا، لا جـدال فيـه، لكنـه مرجأ إلى حـين تتهيـأ الظروف، 
إنـه، إذن، العنـف المرجـأ، فواهـمٌ كل مـن يظـن أن الإخـوان جماعـة دعوية 
سـلمية، مهـما رفعـتْ شـعار السـلمية، حـين تضطـر إليـه، وواهمـةٌ هي كل 
حكومـة تأمـن جانبهـم، وتفسـح لهم المجال ليمارسـوا ما يزعمـون أنه دعوة 
إلى الديـن، لا تبتغـي الأجـر الا مـن الله، كلا، بل هي، وعلى لسـان مؤسسـها، 
جماعة لا ترى في أي حكومة قائمة في بلاد المسـلمين تمثيلاً وتجسـيدًا للإسـلام 

مجموعة رسائل البنا، مقتطفات من رسالة المؤتمر الخامس، ص. ص 136-115.  1
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الحـق1، وأن مـن واجـب الجماعـة تغيير هـذه الحكومـات، وبالقـوة العارية 

ومن الضروري التنبيه هنا على أنه في ظل ما هو أوضح من الواضح، من كون الفهوم والتأويلات تختلف وتتفاوت،   1
تفاوتاً بعيدًا أو قريبًا، كثيرا أو قليلاً، يصدق هذا اليوم صدقه عبر تاريخ الإسلام بطوله، فلا ضمانة بالمرة من انفجار 
العنف والإرهاب باسم الدين وتحكيم الشرع، فمهما اجتهدت الحكومات في تطبيق الدين، وبالطبع، وفق فهمها 
تبعا لمرجعياتها العلمية المعتمدة، سيخرج على الناس من هؤلاء المؤدلجين من يزعم أن هذه الحكومة تناوئ الإسلام 
وتحاد الله ورسوله، ومعارك الإسلاميين واحترابهم مع بعضهم خير دليل، وبالتالي فلا بد من الثورة عليها أو الانقلاب 
بها لإقامة حكومة «تطبق شرع الله»، ونبقى هكذا في دوامة لا تنتهي، ولا نجد فرصة للتقدم والنمو، وها هو البنا 
يكتب في رسالة التعاليم (التي ذكر فيها الأركان العشرة للبيعة) تحت عنوان «العمل» الذي هو الركن الثالث من 
الأركان العشرة: ومن حقها (أي الحكومة المسلمة) متى أدت واجبها، الولاء والطاعة، والمساعدة بالنفس، والأموال، 
فإذا قصرت، فالنصح والإرشاد، ثم الخلع والإبعاد! ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مجموعة رسائل البنا، ص.  
360-361، وكان البنا، أثناء كلامه على هذا الركن، عرَّف الحكومة الإسلامية فقال: والحكومة إسلامية ما كان أعضاؤها 
مسلمين مؤدين لفرائض الإسلام غير متجاهرين بعصيان، وكانت منفذة لأحكام الإسلام وتعاليمه. 360 وهو تعريف 
ملغوم بطوله، يفتح مسارات الاعتراض والثورة على كل حكومة مسلمة، أيٍّا كانت، ومهما اجتهدت، من ذلك، أن 
لكن  الوزارات،  مستوى  على  حتى  الحكومة،  في  المسلمين  غير  مشاركة  من  يمنعوا  لم  العصور  عبر  الثقات  علماءنا 
التنفيذية دون التفويضية، وهو ما طبق كثيراً في تاريخنا، ومن ذلك أنه شرط في أعضاء الحكومة لتكون «إسلامية» 
أداء الفرائض وعدم المجاهرة بعصيان، فماذا لو خالف بعضهم؟ أين هذا الاشتراط الغريب مما ورد في الصحيحين 
مرفوعًا من حديث أبي هريرة: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ومذهب أهل السنة الذي ينتمي إليه البنا، 
الصلاة خلف كل بر وفاجر، والصبر على السلطان الفاجر الفاسق مهما بلغ فسقه إلا أن يبلغ الكفر البواح، ففي 
الصحيحين عن عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله ص على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، 
وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول بالحق 
أينما كنا، لا نخاف في الله لامة لائم. قال الحافظ ابن حجر: قوله: (عندكم من الله فيه برهان)؛ أي نص آية أو خبر 
صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، قال النووي: المراد 
بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً 
محققا تعلمونه من قواعد الإسلام; فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، انتهى. وقال غيره: المراد 
بالإثم هنا المعصية والكفر، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر، والذي يظهر حملُ رواية الكفر 
على ما إذا كانت المنازعة في الولاية، فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما 
إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية؛ فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت 
الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرًا، والله أعلم. فتح الباري، 8/13 ومن هنا نعلم لماذا وصف غير واحد 
من كبار علماء العصر جماعة الإخوان المسلمون بأنهم «خوارج العصر»، فعبارة البنا أعلاه، وما في معناها، مما سبق 
معنا أعلاه، كلها تتجارى لتشهد على الرجل بأنه «خارجي» نظرّ لفكر الخوارج مجددًا، وأعادها جذعة، وصدق رسول 
الله ص حين قال، فيما أخرجه أحمد وابن ماجه، من حديث ابن عمر قال: سَمِعْتُ رسَُولَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ 
تِي قَوْمٌ يُسِيئُونَ الأْعَْمَالَ، يَقْرَءُونَ الْقُرآْنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرهَُمْ ، يحَْقِرُ أحََدُكُمْ عَمَلَهُ مِنْ عَمَلِهِمْ،  يقَُولُ: «يَخْرُجُ مِنْ أمَُّ
يَقْتُلُونَ أهَْلَ الإْسِْلاَمِ، فَإِذَا خَرجَُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثمَُّ إذَِا خَرجَُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثمَُّ إذَِا خَرجَُوا فَاقْتُلُوهُمْ، فَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ، 
». ولفظ ابن ماجه: كلما خرج قرن، بدل «طلع». وصحح  وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ، كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
البوصيري حديث ابن ماجه، وحسنه الألباني في [صحيح ابن ماجه] قال ابن تيمية: قد أخبر النبي ص أنهم لا يزالون 
يخرجون إلى زمن الدجال، وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر. مجموع الفتاوى، 

495/28ـ496 يريد بذلك العسكر الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي وقاتلوه.

الضاربـة، حـين تتمكـن مـن ذلـك، كيـف لا، والحكـم (السـلطة) كـما زعـم 
المؤسـس مـن أصـول الديـن وأركانـه، لا مـن رسـومه وفروعه.

ــاه  ــاص، أخف ــم سري خ ــيس تنظي ــا بتأس ــام البن ــياق ق ــذا الس وفي ه
ــه، كالشــيخ  ــه ووكلائ ــار نواب ــى عــن بعــض كب ــه، وحت ــوم جماعت عــن عم
الباقــوري، كانــت تؤخــذ لــه بيعــة خاصــة، غــير البيعــة للجماعــة، ويختــار 
لــه أفــراد مخصوصــون، وتصــل عقوبــة مــن يخــون أو يفــشي سر التنظيــم، 
ســواء أكان ذلــك عــن حســن قصــد أم عــن ســوء نيــة، إلى الإعــدام، أو إخــلاء 
ــن  ــامُّ م ــسري مه ــاز ال ــذا الجه ــت إلى ه ــو1. وأوكل ــبيل العض ــة س الجماع
طبيعــة عســكرية وإجراميــة. وســينخرط هــذا التنظيــم، بالفعــل، في أعــمال 
عنفيــة، ويتــورط في جرائــم ســتكون عاقبتهــا حــل الجماعــة، واغتيــال البنــا 
نفســه، ومــن بــين جرائمــه، مــا وقــع ضحيتهــا أنــاس مــن الجماعــة نفســها، 
بــل مــن الجهــاز الــسري ذاتــه. ولكــن هــذا التنظيــم أو الجهــاز الــسري لا 
ــد تبجــح نجــل المرشــد  ــذا، وق ــاس ه ــوم الن ــلاً إلى ي ــودًا، وعام ــزال موج ي
ــذا  ــرةً، به ــي، م ــون الهضيب ــي، المرشــد الســادس مأم ــاني حســن الهضيب الث

عبــد الحليــم, محمــود، الإخــوان المســلمون أحــداث صنعــت التاريــخ، 259/1، ورمضــان, عبــد العظيــم،   1
ــاص، 48ـ49 ــم الخ ــلمون والتنظي ــوان المس الإخ
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ــه بالجهــاز الــسري.1 التنظيــم فــصرَّح: نحــن نفخــر ونتقــرب إلى الل

 ولهــذا، تــرون بعــض الــدول التــي تخــب وتضــع في تنفيــذ مخططــات 
ــا، واســتقرارها  ــا وتجزئتهــا والعمــل عــلى تحويــل أمنهــا خوفً تقســيم بلادن
ــا الانضــمام إلى هــذه  ــام وصــارم عــلى مواطنيه ــا، تحظــر بشــكل ت اضطرابً
الجماعــة، في الوقــت الــذي تفســح لهــا في منابرهــا الإعلاميــة، وتمدهــا ماليًــا، 
ــدول  ــاك، مضــارة بال ــا وهن ــا سياســيًا في نشــاطاتها المشــبوهة، هن وتدعمه

العربيــة الأخــرى وكيــدًا لهــا، واللــه مــن ورائهــم محيــط.

يمكـــن الرجـــوع إلى هـــذه الكتـــب عـــن الجهـــاز الـــسري: 1 ســـوزان حـــرفي، النظـــام الخـــاص ودولـــة   1
ـــاوي،2 الإخـــوان  ـــيرة وهـــو كـــمال الهلب ـــادات الإخـــوان الكب ـــه أحـــد قي ـــدم ل ـــد ق الإخـــوان المســـلمين، وق
ـــوة  ـــاص ودوره في دع ـــم الخ ـــة التنظي ـــان، 3 حقيق ـــم رمض ـــد العظي ـــسري، عب ـــم ال ـــلمون والتنظي المس
ـــم الـــسري  ـــم، 4 التنظي ـــم، ويعـــبر عـــن وجهته ـــاغ، وهـــو مـــن قياداته الإخـــوان المســـلمين، محمـــود الصب
 The Secret Apparatus: ،ـــن داود ـــد ب ـــم محم ـــلمين بأقلامه ـــوان المس ـــد الإخ ـــكري عن ـــياسي العس الس

The Muslim Brotherhood’s Industry of Death, Cynthia Farahat
ـــدءا  ـــاة] ب ـــه [قصتـــي مـــع الحي ـــد عـــن هـــذا التنظيـــم الخطـــير في مذكرات ـــد محمـــد خال وقـــد تكلـــم خال  
ـــا شـــكل  ـــه ســـبب مـــا حـــل بالجماعـــة مـــن نكبـــات وفشـــل، كـــما ذكـــر أن البن ـــا بأن مـــن ص 274 مصرحً
ـــون  ـــن يخاصم ـــال الذي ـــاني، وقت ـــتعمار البريط ـــلى الاس ـــرب ع ـــن الح ـــة: ش ـــداف ثلاث ـــم لأه ـــذا التنظي ه
ـــير الأول،  ـــث غ ـــد ثال ـــه مقص ـــا أن ـــاد (وبم ـــة الجه ـــاء فريض ـــيرها!!! وإحي ـــة س ـــون إعاق ـــوة ويحاول الدع
ـــا)  ـــة» البن ـــلى «خوارجي ـــة ع ـــلة الأدل ـــل سلس ـــات، لتكتم ـــد الحكوم ـــلي، ض ـــاد داخ ـــو جه ـــضرورة ه فبال
وســـجل خالـــد أن التنظيـــم أسرف في ســـبيل الهـــدف الثـــاني إسرافـــا دمـــر الإخـــوان مـــن الداخـــل 
والخـــارج، وتســـبب في مقتـــل البنـــا. أنظـــر: خالـــد محمـــد خالـــد، قصتـــي مـــع الحيـــاة، دار أخبـــار 
ـــيد  ـــر: الس ـــاص أنظ ـــم الخ ـــن التنظي ـــداف تكوي ـــع وأه ـــوص دواف ـــرة، 1993، 280 وبخص ـــوم، القاه الي
ـــة  ـــة العام ـــة المصري ـــي والإرهـــاب في مـــصر، الهيئ يوســـف، الإخـــوان المســـلمون وجـــذور التظـــرف الدين

للكتـــاب، 1999، مـــن 246

أشهر وأشنع جرائم الإخوان المسلمين
ـــا  ـــي احتقبته ـــم الت ـــنع الجرائ ـــهر وأش ـــض أش ـــشرع الآن في سرد بع ولن
جماعـــة الإخـــوان، مـــن غـــير الدخـــول في التفاصيـــل لأن ذلـــك ســـيطول 

ـــدًا. ج

اغتيال رئيس الحكومة أحمد ماهر باشا 1945   .1

وهي أولى جرائم النظام الخاص.

نافـس البنـا في عـام 1945 في الانتخابات البرلمانية في دائرة الإسـماعيلية، 
في وزارة أحمـد ماهـر باشـا، لكنـه لم يفـز، فاتهم الحكومـة بالتزوير، وتظاهر 

الإخـوان معلنـين الرفض، فخاطبهم مرشـدهم العـام بالقول:

ـــن  ـــم م ـــن جئت ـــوان الذي ـــا الإخ ـــاء... أيه ـــماعيلية الأوفي ـــاء الإس ـــا أبن ”ي
ـــكان! كل م

إن هــذه الحشــود الهائلــة بهــذه الصــورة القويــة الرائعــة، بهــذا الواقــع 
الصــادق والحقيقــة القائمــة لتصــم الحكومــة بالتزويــر والتضليــل، وإن 
الباطــل لا يغنــي عــن الحــق شــيئاً، وإن دولــة الظلــم ســاعة ودولــة الحــق 

إلى قيــام الســاعة.

وإن عجـز أمـة عـن أن تدفع أحـد أبنائها إلى البرلمان ليقـول كلمة الحق 
والإسـلام لدليـل عـلى أن الحرية رياء وهباء، وأن الاسـتعمار هو سر البلاء!
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أيها الإخوة...

ــار،  ــفا الانفج ــلى ش ــورة، وع ــلي بالث ــم تغ ــب أن مراجلك ــي أحس إنن
ــم،  ــوا غيظك ــان، فاكظم ــمام الأم ــن ص ــد م ــف لا ب ــذا الموق ــن في ه ولك
وادخــروا دماءكــم، ليــوم الفصــل!؟ وهــو آتٍ لا ريــب فيــه، ويومئــذ يفــرح 

ــه!1 ــصر الل ــون بن المؤمن

وفي الرابــع والعشريــن مــن فبرايــر مــن عــام 1945اغتيــل أحمــد ماهــر 
باشــا، بإطــلاق الرصــاص عليــه، عــلى يــد شــاب يدعــى محمــود العيســوي، 

ليــس مــن الإخــوان المســلمين.2 

ــاءوا  ــن ب ــين أن الإخــوان هــم الذي ــرن، تب ــاء نصــف ق ــد زه لكــن بع
بإثــم اغتيــال أحمــد ماهــر باشــا، فقــد كتــب الأســتاذ خالــد محمــد خالــد 
في مذكراتــه التــي نشرهــا في جريــدة الوفــد بتاريــخ 15 أكتوبــر 1992 ثــم 

ــاة]: ــوان [قصتــي مــع الحي ــاب بعن نــشرت مجموعــة في كت

كانـت أولى جرائـم النظـام الخـاص، اغتيـال أحمـد ماهـر باشـا، رئيـس 
الوزراء...هنـاك ذهـب أربعـة مـن شـباب التنظيـم الـسري وانتظـروا اجتياز 
الدكتـور ماهـر البهـو الفرعوني في طريقه إلى مجلس الشـيوخ وتقدم أحدهم 
برصاصـات  فاجـأه  يمينـه  ماهـر  أحمـد  بسـط  فلـما  بمصافحتـه،  متظاهـرا 

عباس السيسي، حسن البنا: مواقف في الدعوة والتربية، دار التوزيع والنشر الإسلامية، 2001، 202   1
للوقــوف عــلى أســباب الاغتيــال أنظــر: الســيد يوســف، الإخــوان المســلمون وجــذور التظــرف الدينــي   2

والإرهــاب في مــصر، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1999، 261ـ262 

اسـتقرت في قلبـه، وهـرب الثلاثة الآخرون، وعرف اسـمه: محمود العيسـوي، 
محـام تحـت التمريـن، ومـن أنصـار اللجنـة العليـا للحـزب الوطنـي. كان 
التنظيـم الـسري بارعًـا في التنكـر، فهـو بعـد تـدرسي أعضائـه عـلى كل أفانين 
الإرهـاب، يأمـر بعضهـم بـأن يلتحق ببعـض الأحـزاب والجماعـات، حتى إذا 
اختـير لعمـل مـن أعـمال الاغتيـال أو الإرهاب لم يبـد أمام القانـون ولا الرأي 
العـام مـن أعضـاء الإخـوان، ومـن هـذا النـوع كان محمـود العيسـوي! فهـو 
عضـو في الإخـوان، وفـدائي مـن النظـام الخـاص، وقد بقـي الناس زمنًـا طويلاً 
وهـم يجهلـون عنـه هـذه الصلـة، وحـين ارتكـب جريمتـه لم يعـرف عنـه إلا 
أنـه شـاب متحمـس من شـباب الحـزب الوطني. ثم يحـكي لنا الأسـتاذ خالد 
كيـف أنـه في صبـاح اليوم التـالي للاغتيال، جـاءه يزوره، صديق لـه، وهو من 
الصفـوة في قيـادة النظـام الخـاص، وأنه سـأله: أفعلتموها؟ وأنـه أجابه بنعم 
ووجهـه يكتـسي بزهـو المنتصريـن، ولقد لذت بكتـمان الأمر كلـه، ولم أبح به 
إلا بعـد سـنوات كِثـارٍ في حديـث أجرته معـي مجلة روز اليوسـف. ماذا كان 
موقـف الأسـتاذ المرشـد من هـذا الاغتيال؟ وهـل رضي به وباركـه أو امتعض 
منـه ورفضـه؟ هـذا مـا لا أعرفـه حتـى يومنـا هـذا، عكـس اغتيـال النقراشي 
باشـا، فمبلغـي مـن العلـم أنـه وافـق عليـه، وشـجع وبـارك، لأنـه اعتـبر حل 
جماعـة الإخـوان، ومصـادرة دُورهـا وممتلكاتها حربـًا لله ولرسـوله ولدينه.1

خالــد، محمــد خالــد، قصتــي مــع الحيــاة، دار أخبــار اليــوم، القاهــرة، 1993، 281ـ282، وللأســف فــإن   1
محمــود عســاف اقتضــب كلام خالــد وتســاءل مــن أيــن اســتقى معلوماتــه، وكلام خالــد أعــلاه واضــح في 

مصادره. أنظر: عســاف، مـــع الإمـــام حســـن البنـــا، 151ـ152
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حسـن  أحمـد  الشـيخ  كتبـه  مـا  خالـد  الأسـتاذ  شـهادة  يعضـد  ومـما 
البنـا: لخلافـة  ومرشـحا  الإرشـاد،  مكتـب  في  عضـوا  كان  الـذي  الباقـوري، 

وأمـا النظـام الخـاص فلـم يكـن المنتسـبون إليـه معروفـين إلا في دائـرة 
ضيقـة ولآحـاد معروفـين، وقـد كان لهـؤلاء اجتماعاتهـم الخاصـة بهـم، وربما 
كانـوا يعملـون في جهـات مختلفـة يجهـل بعضهـا بعضًا جهـلاً شـديدًا. ومن 
سـوء حـظ الدعـوة أن هـذا النظـام الخاص رأى أن ينتقم لإسـقاط المرشـد في 
الانتخابـات بدائـرة الإسـماعيلية. وكان مـن أشـد المتحمسـين لفكـرة الانتقام 
هـذه محـامٍ شـاب يتمـرن عـلى المحامـاة في مكتـب الأسـتاذ عبـد المقصـود 
متـولي، الـذي كان علـمًا مـن أعـلام الحـزب الوطنـي وهـو المحامـي الشـاب 
محمـود العيسـوي. فـما أعلنـت حكومـة الدكتـور أحمـد ماهر باشـا الحرب 
عـلى دول المحـور لـكي تتمكـن مـصر بهـذا الإعـلان مـن أن تمثـل في مؤتمـر 
الصلـح إذا انتـصرت الديمقراطيـة عـلى النازيـة والفاشـية، رأى النظام الخاص 
محمـود  ـه  ووجَّ الحكومـة،  رئيـس  مـن  للانتقـام  سـنحت  فرصـة  هـذه  أن 
العيسـوي إلى الاعتـداء عـلى المرحـوم أحمـد ماهـر باشـا، فاعتـدى عليـه في 
البرلمـان بطلقـات سـلبته حياتـه التـي وهبها لمـصر منذ عـرف الوطنية رحمه 

اللـه رحمة واسـعة.1

كــما أن الشــيخ ســيد ســابق، مفتــي الجماعــة والتنظيــم، فاجــأ جماعته 
في منتصــف التســعينيات، فــصرح لجريــدة «المســلمون» بــأن محمــود 

الباقوري، أحمد حسن، بقايا ذكريات، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 1988، 49  1

ــة،  ــاص للجماع ــم الخ ــوًا في التنظي ــا، كان عض ــر باش ــل ماه ــوي، قات العيس
وأنــه اغتــال الرجــل انتقامًــا لســقوط البنــا في انتخابــات مجلــس النــواب في 

الإســماعيلية.1

وعلق محمود الصباغ على الاعتراف المتأخر لسيد سابق بالقول:

وإننـي أؤكـد وأنـا هنـا في مجـال بيـان الحقيقـة عـلى الرغـم مـما نشره 
بعـض كبـار الإخـوان مـن غير إخـوان النظـام بالصحـف، انتفـاء كل صلة بين 
محمـود العيسـوي وعملـه هذا، وبين جماعـة الإخوان المسـلمين أو نظامهم، 
وأن محمـود العيسـوي قـد أحـل لـه المفهـوم الوطنـي اغتيـال أحمـد ماهـر 

باشـا سياسـيًا، لأنه يصـادق أعـداء الوطن.2

وكأن ســيد ســابق يفــتري عليهــم، وكأن ذلــك ينفعــه بــأي شــكل مــن 
ــد؟   ــد خال ــد محم ــهادة خال ــوري، وش ــهادة الباق ــن ش ــاذا ع ــكال! وم الأش

ــون؟ ــذب ويختلق ــترون الك أيف

لكــن إليكــم شــهادة أخــرى؛ في عــام 2009 شــاء اللــه أن يعــترف رجــل 
يدعــى خليفــة عطــوة، وهــو أحــد أعضــاء التنظيــم الخــاص، باشــتراكه في 

اغتيــال ماهــر باشــا، إلى جانــب العيســوي الــذي حمــل الجــرم وحــده.3

لكــن عســاف، عــلى طريقــة الإخــوان، حــاول تبرئــة التنظيــم، بالجــواب عــن كلام الشــيخ ســيد ســابق،   1
ــا، 152 ــن البن ــام حس ــع الإم ــه: م ــر كتاب انظ
محمود الصباغ، حقيقة التنظيم الخاص، 272  2

المصريون نت 7 فبراير 2009 كما في الوصيفي، 442  3
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اغتيال أمين عثمان 1946  .2

النقــراشي 1948  واغتيــال   1954 ماهــر  اغتيــال  بــين  الفــترة  وفي   .3
وقعــت عــدة حــوادث عنــف وتفجــير، في أنحــاء متفرقــة مــن القاهــرة 

والإســكندرية.1

اغتيال القاضي أحمد الخازندار 1948  .4

والســبب إصــداره أحكامًــا قاســية بحــق بعــض المنتمــين إلى التنظيــم، 
بســبب الجرائــم التــي تورطــوا فيهــا، ومــن بينهــا تفجــيرات ســينما المــترو. 
ودبــر عمليــة اغتيــال القــاضي رئيــس التنظيــم الخــاص عبــد الرحمــن 
الســندي، وبــاشر العمليــة محمــود ســعيد زينهــم، وحســن عبــد الحافــظ، 
اللــذان أطلقــا عــلى المغــدور تســع رصاصــات مــن مسدســين كانــا بحوزتهما. 

وقــد قبــض عليهــما في الحــال، وكان ذلــك في 22 مــن مــارس 1948.

وحاول البنا التنصل من الجريمة. وهذا ما كتبه الصباغ:

 فتوجـه للسـندي بالقـول: أليسـت عنـدك تعليـمات بـألا تفعـل شـيئاً 
إلا بـإذن صريـح منـي؟ فأجابـه السـندي: لقد طلبـت الإذن منكـم، وصرحتم 
فضيلتكـم بذلـك، قـال البنـا: كيـف؟ قـال السـندي: لقـد كتبت إليكـم أقول: 
مـا رأيكـم دام فضلكـم في حاكم ظالم يحكـم بغير ما أنزل اللـه، ويوقع الأذى 
بالمسـلمين، ويمالـئ الكفـار والمشركـين والمجرمـين؟ فقلتـم فضيلتكـم ﴿إنَِّمَـا 

المصريون نت 7 فبراير 2009 كما في الوصيفي، 264ـ272  1

جَـزاَءُ الَّذِيـنَ يُحَارِبُـونَ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فِـي الأْرَْضِ فَسَـادًا أنَ يُقَتَّلُوا 
ـنْ خِـلاَفٍ أوَْ يُنفَـوْا مِـنَ الأْرَْضِ ۚ  أوَْ يُصَلَّبُـوا أوَْ تقَُطَّـعَ أيَْدِيهِـمْ وَأَرْجُلُهُـم مِّ
نيَْـاۖ  وَلَهُمْ فِي الآْخِـرةَِ عَذَابٌ عَظِيـمٌ﴾ [المائدة:33]  ذَٰلِـكَ لَهُـمْ خِـزْيٌ فِي الدُّ
فاعتـبرت هـذا إذنـا. فقـال البنـا: إن طلبـك الإذن كان تلاعبـا بالألفـاظ، فلـم 
يكـن إلا مسـألة عامـة، تطلب فيهـا فتوى عامة، أمـا موضـوع الخازندار فهو 
موضـوع محـدد، لا بـد مـن الإذن الصريـح فيـه. ثم قـال البنـا: إن كان قتلك 
للخازنـدار قـد تـم بحسـن نيـة، فـإن علينـا الديـة! ولكـن الحكومـة دفعـت 

تعويضًـا كبـيراً لأسرة الخازنـدار، فأسـقطت الديـة عـن الإخوان.1

لكــن في مصــادر إخوانيــة أخــرى أن الســندي واجــه البنــا بأنــه قــال لــه، 
بخصــوص الخازنــدار لــو كان ربنــا ريحنــا من العــالم دي.2 

تبين لاحقًا أن حسن عبد الحافظ أحد القاتلين، كان سكرتيراً للبنا.

ومحاولــة تصويــر البنــا عمليــة الاغتيــال الخسيســة هــذه بأنهــا قتــل 
ــع، بحكــم  ــا وق ــغ الســخف، فليــس م ــة، أمــر بال خطــأ، يجــبره دفــع الدي
التعريــف، قتــل خطــأ بحــال، بــل هــو قتــل عمــد صريــح، لكنــه، ككل مــرة، 
التلاعــب بالديــن، وتوظيفــه في أغراضهــم تدبــيراً وتبريــراً. ثــم إن مــا وقــع 
قتــل غيلــة، وهــذا لــه حكــم يخصــه، فباتفــاق الفقهــاء القاتــل غيلــة يقتــص 
منــه، لكــن المالكيــة، خلافــا لجمهــور الفقهــاء، زادوا، فذهبــوا إلى أن عفــو 

الصباغ، حقيقة التنظيم الخاص، 264  1
الوصيفي، 445  2
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ولي الــدم لا يســقط عقوبــة القتــل عــن القاتــل، لأن الحــق ليــس لــه، بــل 
هــو للــه تعــالى، والقتــل غيلــة، في نظــر المالكيــة، حرابــة في حــال كان القاتــل 
ظاهــرا عــلى وجــه يتعــذر معــه الغــوث1، وهــو مــا ينطبــق عــلى حــوادث 

الاغتيــال.

قتل إمام اليمن؛ الإمام يحيى بن حميد 19482   .5
العنف ضد محلات اليهود3  .6

حادثة سيارة الجيب وقعت في 15 نوفمبر 1948  .7
والتـي ضبطهـا البوليـس، ومـن خـلال مـا كان فيهـا مـن وثائـق تخـص 
النظـام الـسري، انكشـف أمـر الجهـاز لأول مـرة، ووضـع البوليـس يـده على 
كثـير مـن الأسرار المتعلقـة بحـوادث العنـف والتفجـير التـي كانـت تقـع في 
البلـد، ومنهـا تلـك التـي وقعـت في صيـف وخريـف 1948، ولم يعُـرف مـن 

يقـف وراءهـا. لكـن ذلـك لم يقـف حـوادث العنـف، فاغتيـل بعدهـا:

اللواء سليم زكي 1948  .8
مديــر الأمــن العــام في القــصر العينــي، في 4 مــن ديســمبر 1948، 
ــس  ــدر رئي ــة، فأص ــة والدول ــين الجماع ــدًا ب ــة ج ــاءت العلاق ــه س وباغتيال

كــما في الدســوقي 238/4، وقال ابــن أبي زيــد في الرســالة: وقتــل الغيلــة لا عفــو فيه ولــو كان المقتــول   1
كافــراً والقاتــل مســلمًا. وقــد اســتدل المالكيــة بآثــار كثــيرة، منهــا مــا رواه البيهقــي: أن النبــي صــلى اللــه 

ــة.  ــن زياد غيل ــذر ب ــويد الذي قتل المج ــن س ــارث ب ــول عذر الح ــض قب ــلم رف ــه وس علي
الوصيفي، 445ـ452  2

السيد يوسف, الإخوان, 274-276، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999، 274ـ276  3

الــوزراء النقــراشي باشــا يــوم 8 ديســمبر قــرارًا بإغــلاق كل شــعب الجماعــة، 
واعتقــل الألــوف مــن أعضــاء الجماعــة، ولم تقــف الجماعــة مكتوفــة الأيدي، 

فقامــت بجريمتهــا الجديــدة وهــي: 

اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا 1948  .9
ــدور  ــد ص ــا بع ــن يوم ــمبر 1948، عشري ــن ديس ــك في 28 م وكان ذل
قــرار حــل الجماعــة، وكان مــن بــاء بإثــم النقــراشي طالبــا في كليــة الطــب 
ــد حســن، مــن الإخــوان  ــد المجي ــؤاد الأول، اســمه عب البيطــري بجامعــة ف
ــا زي  ــه مرتدي ــل فعلت ــاص، فع ــم الخ ــاء التنظي ــن أعض ــل م ــلمين، ب المس
ضابــط شرطــة، فلــم يرتــب فيــه حــين دخــل وزارة الداخليــة، وبعــد اغتيالــه 

ــال، وأودع الســجن. ــه في الح ــراشي، قبــض علي للنق

وفرح الإخوان بجريمتهم النكراء هذه، كما قال القرضاوي: 

وقابــل عامــة الإخــوان اغتيــال النقــراشي بفرحــة مشــوبة بالحــذر، فقــد 
رد عبــد المجيــد لهــم كرامتهــم، وأثبــت أن لحمهــم مســموم لا يــؤكل، وأن 
مــن اعتــدى عليهــم لا بــد أن يأخــذ جــزاءه، وكان الجــو الســياسي العــام في 

مــصر يســيغ ذلــك!!

ثــم ذكــر القرضــاوي أن البنــا لمــا ســئل عــن الحــادث قــال: إن جماعــة 
الإخــوان لا تتحمــل وزر هــذا الحــادث، لأنهــا غــير موجــودة بحكــم 
القانون!1فكيــف تتحمــل تبعــة عمــل فــرد ليــس لهــا قــدرة على أن تحاســبه، 

يعني لأنه جرى حلها بقرار المغدور النقراشي  1
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بــل ولا مشروعيــة أن تســأله، وهــو الــذي حــذرت منــه؛ أن ينطلــق الأفــراد 
بدوافعهــم الذاتيــة يفعلــون مــا يشــاؤون.

ثم قال القرضاوي:

ــاح  ــراشي بارتي ــال النق ــلاب، اغتي ــباب والط ــن الش ــا، نح ــد قابلن ولق
واستبشــار، فقــد شــفى غليلنــا، ورد اعتبارنــا، ومــما أذكــره أني نظمــت بيتــين 
في هــذه المناســبة، يعــبران عــن ثــورة الشــباب، في هــذه الســن، خطابــا لعبــد 

المجيــد حســن، قاتــل النقــراشي، كان الطــلاب يرددونهــما، وهــما:

عبد المجيــد تحيــةٌ وســـلام         أبشر، فإنك للشبـــاب إمامُ
مُ سمّمتَ كلبا، جاء كلبٌ بعده         ولكـل كلـبٍ عندنـــا سماَّ

ــد  ــاء بع ــذي ج ــم، ال ــه بعضه ــبر ب ــما ع ــير1، ك ــب أو الع ــن الكل ولك
المقتــول، اســتمر أشــد مــن ســابقه وأفظــع، ولم يخفــه مــا حــدث لســلفه، 

ــديد.2 ــل والتش ــوة والتنكي ــغ في القس ــل بال ب

ــادي،  ــد اله ــم عب ــراشي إبراهي ــف النق ــن خل ــاوي بم ــد القرض ويقص
ــبوقة ــير مس ــوة غ ــوا بقس ــوان، عذب ــن الإخ ــل 4000 م ــذي اعتق وال

الكلــب إشــارة إلى بيتــي القرضــاوي، أمــا العــير فإشــارة إلى المثــل: إن ذهــب عــيٌر فعــيٌر في الربــاط، والعــير   1
بــاط مــا تشــد بــه الدابــة، يقــال: قطــع الظبــي  هــو الحــمار الوحــشي والأهــلي ويجمــع عــلى أعيــار، والرِّ
رباطــه وانطلــق هاربًــا، فقيــل للصائــد: إن ذهــب عــير، فاقتــصر عــلى مــا علــق في حِبالتــه. وهــو مثــل 

يــضرب في الرضــا بالحــاضر عوضــا مــن الغائــب أو الفائــت.
ابن القرية والكتاب، 335/1ـ337  2

محاولة فاشلة لنسف محكمة الاستئناف بالقاهرة 1949  .10

بقصـد إتـلاف أوراق تخص أوراق قضية السـيارة الجيب، التي انكشـف 
بهـا سر التنظيـم الخـاص، كـما مـر بنـا، على أمـل أن يتم بهـذا إعـدام الدليل 
عـلى التهمـة المتعلقـة بالأشـخاص المدونـة أسـماؤهم في الملـف. وقـد قـام 
بهـذه المحاولـة أحـد أعضـاء التنظيم الـسري، ويدعى شـفيق إبراهيـم أنس. 
ولم يقـع الانفجـار في المحكمـة، لكـن خـارج مبنـى المحكمـة، في ميـدان باب 
الخلـق، حيـث أصيـب جـراء الانفجـار 25 شـخصًا مـن المـارة في الشـارع، 
وألقـي القبـض عـلى شـفيق أنـس. وهـي الحادثـة التـي بسـببها أصـدر البنا 
بيانـه الشـهير «ليسـوا إخوانـًا وليسـوا مسـلمين» وذلـك في 13 ينايـر 1949. 
وكان دافـع، قبـلاً، عـن نفسـه وجماعتـه بالقـول: أن مسـؤولية الحـادث تقع 

عـلى عاتـق مـن قـام بـه، وليـس عـلى عاتـق الجماعـة.1 

محاولة اغتيال رئيس الوزراء إبراهيم عبد الهادي 1949  .11

دبــر الإخــوان كمينًــا لاغتيــال عبــد الهــادي، وكان حامــد جــودة، وهــو 
رئيــس مجلــس النــواب، في وزارة إبراهيــم عبــد الهــادي، يســكن في المعــادي، 
حيــث يســكن عبــد الهــادي، فمــر بموكبــه قبــل موكــب عبــد الهــادي، وظنــه 
ــة،  ــلحتهم بكثاف ــيران أس ــه ن ــوا علي ــادي، ففتح ــد اله ــب عب ــوان موك الإخ
ــو  ــة، وذلــك في الخامــس مــن ماي ــه عــددًا مــن القنابــل اليدوي وألقــوا علي

للوقوف على التفاصيل، أنظر: السيد يوسف, الإخوان، 1999،     1
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1949، وأصابــت النــيران بعــض المــارة، لكنهــا لم تصــب جــودة.1 وكان ذلــك 
بعــد اغتيــال حســن البنــا، الــذي جــرى في 12 مــن فبرايــر 1949.

اغتيال المهندس سيد فايز 1953  .12

وهــو مــن قيــادات التنظيــم الخــاص القدامــى، متخصــص في صناعــة 
ــذي  ــا مــن ال ــال النقــراشي. أم ــر الأول لجريمــة اغتي المفرقعــات، وكان المدب
كان يقــف وراء اغتيــال فايــز، فالتنظيــم الخــاص نفســه، وعــلى رأســه عبــد 
الرحمــن الســندي، بســبب نشــوب خلافــات حــادة حــول التنظيــم، في زمــن 
المرشــد الثــاني، حســن الهضيبــي، الــذي عمــل عــلى إقصــاء الســندي، وإلغــاء 
التنظيــم الخــاص الــذي يقــوده، والاســتبدال بــه تنظيــمًا خاصًــا آخــر، جعــل 
عــلى رأســه يوســف طلعــت، وكان ســيد فايــز مــع التنظيــم الجديــد، ضــد 
ــرم ص، في 20 نوفمــبر  ــي الأك ــلاد النب ــرى مي ــوم ذك ــة الســندي. وفي ي جبه
1953، أتى شــخص بصنــدوق مــن حلــوى المولــد، وطــرق بــاب ســيد فايــز، 
ــيد،  ــه إلا س ــب أن يفتح ــه لا يج ــلاً: إن ــقيقته، قائ ــدوق إلى ش ــلم الصن وس
ولمــا فتحــه ســيد انفجــر في وجهــه، ليــودي عــلى الفــور بحياتــه، وحيــاة أخ 
ــه صغــير، كــما أدى الانفجــار إلى ســقوط جــزء مــن الشرفــة عــلى المــارة  ل

فقتلــت فتــاة صغــيرة كانــت تمــشي في الشــارع.2

1  السيد يوسف, الإخوان، 297
ــا ذكريــات، 71، عــلي عشــماوي، التاريــخ الــسري لجماعــة الإخــوان المســلمين، ص. ص  الباقــوري، بقاي  2

.16-15

محاولة اغتيال جمال عبد الناصر 1954  .13

في الحادثـة الشـهيرة المعروفـة بحادثة المنشـية، والتي سـال حولها مداد 
كثـير، ودار حولهـا جدل كبير.

في يـوم 26 فبرايـر 1954 بمناسـبة توقيـع اتفاقيـة الجـلاء، وقـف عبـد 
النـاصر يلقـي خطابـًا بميـدان منشـية البكـري بالإسـكندرية، وبينـما هـو في 
منتصـف كلمتـه، أطلـق محمـود عبـد اللطيف، أحد كـوادر التنظيـم الخاص 
الجديـد، الـذي أعـاد بنـاءه الهضيبي، ثمـاني طلقات من مسـدس بعيد المدى، 

باتجـاه نـاصر، ليصـاب شـخصان، وينجـو الرئيس.

ومـن يومهـا والإخـوان يـصرون عـلى أن الحـادث تمثيليـة دبـرت بعلـم 
ولكـن  الجماعـة،  مـن  للتخلـص  بهـا  يتـذرع  ذريعـة  ليكـون  النـاصر،  عبـد 
المتهمـين في المحكمـة العلنيـة «محكمـة الشـعب» التي كانت تـذاع وقائعها 
عـلى الهـواء مبـاشرة عـبر الإذاعة المصريـة، قدمـوا اعترافات مفصلـة، تناولت 

دور كل واحـد منهـم ومسـؤوليته عـن الجريمـة.1

 وقـد أذاعـت قنـاة الجزيـرة القطريـة في 22 و29 مـن ديسـمبر 2006 
حلقتـين مـن برنامـج «الجريمة السياسـية» اعـترف فيه، وبفخـر، بعض أبطال 
الحـادث بمسـؤوليتهم عـن الجريمـة، التي تمـت بتخطيـط وإشراف دقيق من 

قيـادات الجماعة.2
جمعت هذه المحاكمات ونشرت بعد ذلك في جزأين بعنوان [محكمة الشعب]  1

https://www.youtube.com/watch?v=bwy3adWubyY  هذا رابط للحلقتين معا،   2
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ونقـف هنـا، فسـجل إرهـاب الجماعـة طويـل حافـل، ونختـم بالتذكـير 
بـأن مثـل هـذا الإرهـاب كان سـيكون مفهومًا لو صـدر من أنـاس لا يؤمنون 
بلقـاء اللـه تعـالى، ولا يقيمون وزناً للـبروق والرعود الـواردة في كلامه الكريم 
في حـق مـن قتـل نفسـا معصومـة الـدم بغير نفـس أو فسـاد في الأرض، وهو 
الحرابـة، وعـده كمـن قتل الناس جميعا، أنـاس لم يتلـوا ﴿وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ 
الَّتِـي حَـرَّمَ اللَّـهُ إِلاَّ بِالْحَـقِّ وَلاَ يَزنْـُونَ ۚ وَمَـن يَفْعَـلْ ذَٰلِـكَ يَلْـقَ أثَاَمًـا ٦٨ 
يُضَاعَـفْ لَـهُ الْعَـذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَيَخْلُـدْ فِيـهِ مُهَانـًا﴾ [الفرقـان: 69-68]
ـدًا فَجَـزاَؤُهُ جَهَنَّـمُ خَالِـدًا فِيهَـا  ولا قولـه تعـالى ﴿وَمَـنْ يَقْتُـلْ مُؤْمِنًـا مُتَعَمِّ
وَغَضِـبَ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَلَعَنَـهُ وَأعََـدَّ لَـهُ عَذَابًـا عَظِيـمًا﴾ [النسـاء: 93] أنـاس 
يسـتحلون سـفك دمـاء الأبريـاء في أثنـاء محاربتهـم للأنظمـة التـي ينعتونها 
بالكفـر، وكأنهـم لم يتلـوا مرة، أو لم يطرق سـمعهم قوله تعـالى ﴿وَلَوْلاَ رِجَالٌ 
عَرَّةٌ  نْهُم مَّ مُّؤْمِنُـونَ وَنِسَـاءٌ مُّؤْمِنَـاتٌ لَّمْ تعَْلَمُوهُـمْ أنَ تطََئُوهُمْ فَتُصِيبَكُـم مِّ
بْنَـا الَّذِينَ كَفَرُوا  بِغَـيْرِ عِلـْمٍۖ  لِّيُدْخِـلَ اللَّـهُ فيِ رَحْمَتِهِ مَن يشََـاءُۚ  لَوْ تزََيَّلُوا لَعَذَّ

مِنْهُـمْ عَذَابـًا ألَِيـمًا﴾ [الفتح: 25].

فلـم يـأذن اللـه تعـالى في قتل هـؤلاء الأبريـاء، وإن كان المقصـودَ أصالة 
بالقتـال المشركـون الصاديـن للرسـول ومن معه عـن البيت.

وقـد ورد في بعـض الآثـار أن أولئـك المؤمنـين كانـوا سـبعة رجـال، وقيل 
بـل ثلاثة رجال وتسـع نسـوة.

وأصـل المعـرة مـن عـرَّه، إذا دهـاه، أي أصابـه بمـا يكرهـه ويشـق عليه 
مـن ضر أو غـرم أو سـوء قالـة. قـال الطاهر ابن عاشـور: فهي هنـا تجمع ما 
يلحقهـم إذا ألحقـوا أضرارًا بالمسـلمين مـن ديـات قتـلى، وغـرم اضرار، ومـن 
إثـم يلحـق القاتلـين إذا لم يتثبتـوا فيمـن يقتلونـه، ومـن سـوء قالـة يقولهـا 
المشركـون ويشـيعونها في القبائـل أن محمـد وأصحابـه لم ينـج أهـل دينهـم 

ضرهم.1 مـن 

أنـاس كأنهـم لم يسـمعوا يومًـا بمـا أخرجـه البخـاري مـن قـول النبـي 
الـرؤوف الرحيـم فيـما يرويـه عنـه ابن عمـر: لنَْ يـزالَ المؤمِنُ في فسُـحَة من 
دِينـه مـا لم يصُِـبْ دمًـا حرامًـا. قـال: وقال ابـن عمـر: إنَّ من وَرطَـات الأمور 

م الحـرام بغـير حِلِّه. التـي لا مخـرج لمـن أوقـع نفسـه فيهـا سـفكُ الـدَّ

أو ما أخرجه أبو داود عن أبي الدرداء أنه سمع النبي ص يقول: كُلُّ ذَنب 
عسى الله أنَ يغفرهَ، إلا من مات مُشرْكًِا، أو مُؤمِن قتَلََ مؤمنًا متعمدًا.

ولا مـا رواه الترمـذي والنسـائي عـن عبـد الله بن عمرو بـن العاص رضي 
نيـا أهْونُ  اللـه عنهـما أن رسـولَ اللـه صـلى اللـه عليه وسـلم قـال: لـَزوَالُ الدُّ

عـلى اللـه مِـن قتلِ رجل مسـلم.

أو مـا رواه النسـائي عـن بريـدة قـال ص قتَـْلُ المؤُمِـنِ أعْظـَمُ عِنْـدَ اللـه 
مـن زَوال الدنيـا.

ابن عاشور, محمد الطاهر، التحرير والتنوير، 191/26  1
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أو مـا روى الترمـذي عـن أبي الحكـم البجلي قال: سـمعت أبا هريرة وأبا 
سـعيد رضي اللـه عنهـما يذكـران عن رسـولِ الله صـلى الله عليه وسـلم قال: 
ـماءِ وأهَْلَ الأرَضِ اشـتركوا في دَمِ مؤمن لأكبَّهُـمُ الله في النار. لـو أنَّ أهْـلَ السَّ

وأيـن هـم، وكـم فتكـوا، وكم غـدروا، مـما رواه أبو داود عـن أبي هريرة 
قـال رسـول اللـه صـلى الله عليه وسـلم الإيمـان قيََّدَ الفَتـْكَ، لا يفَْتِـكُ مؤمِن.

ألم يسـمعوا بمـا أخرجـه الشـيخان عـن المقـداد بـن عمـرو الكنـدي أنه 
قـال لرسـولِ اللـه صـلى اللـه عليه وسـلم: أرَأيَـتَ إنِ لقِيـتُ رجلاً مـن الكُفارِ 
فاَقتْتَلَنْـا، فـَضرََب إحِـدى يديَّ بالسـيف فقطعهـا، ثم لاذَ مِنِّي بشـجرة، فقال: 
أسـلمتُ للـه، أأَقتْلُـُه يا رسـولَ الله بعـد أن قالها؟ فقال رسـولُ الله صلى الله 
، ثم قال ذلك  عليـه وسـلم: لا تقتلُـْه، فقال: يا رسـولَ اللـه، قطَعََ إحِدى يـديَّ
بعدمـا قطعهـا، فقال رسـولُ اللـه صلى الله عليه وسـلم: لا تقْتلُهْ، فـإن قتلَتْهَ 
هُ بمنزلتـكَ قبـل أن تقتلـَه، وإنـك بمنزلتَِه قبـلَ أن يقول كلمَتـه التي قال. فإنَّـ

ــتعان  ــده المس ــو وح ــم، وه ــلي العظي ــه الع ــوة إلا بالل ــول ولا ق لا ح
عــلى مــا بلينــا بــه مــن غلــو وتطــرف وهــوى غــلاب وإرهــاب وتفريــق لأمــة 

محمــد، وهــو وحــده المرجــو في كشــف هــذه الغمــة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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